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لااریب آن الباعت ait‏ والأول في ae dla ul‏ 
Lail p Gl‏ على الادیان غيق التصرانية “توضلا إلى استفياد Les‏ . 
ان المعركة بين ين اليشرين والأديان غم النعمايسة ؛ ليست ممركة 
دين » بل هي معكرة في سبيل السيطرة السياسية والإقتصادية) 
انطلاقا من هذاء رأيت أن أبحث في.هذا الموضوع ».وقد أخترته 
ااب ن ارا ت 

ےت الجزائر * ومحاولة مني في 

Sas لے التي + هذ ا الوضوع‎ RAN 

الوسائل Lu‏ 7 النفوذ A‏ في بلادنا . 

3 قلة الأمحاتث الي تناولت هذا الجانب امام في تاريخ الجزائر 
الحديث . 
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حددت بداية هذا البحث بعام 0 وہایته بسنة 1871 . 
ويبدو لي أن هذه الفترة قد عرفت جهودا وحاولات تبشيرية حثيثة 
قام ہا رجال الدین ء وعدد من المسؤولين الفرنسيين عند بداية 
الإحتلال ء لبث نفوذہم السیاسي في الجزائر . 

فالحركة التبشيرية التي توقفت في القرن الثامن عشر في فرنسا 
à Lau 3449 ca of cou‏ ها لوحا ن ا فد عاد 
لتظهر من جديد في القن الاس عقن cie deu‏ 
الكثسية نفاظا كبيرا لتلغب دورها في احشلال الجزائر 
والتوسع الإستعماري . 

وقد رأيت أن تكون ناية البحث هي سنة 1871 وهي بدورها 
EL e Elsa eS EGS‏ 
الجزائر وهما : 

1 - ثورة الطريقة الرحمانية » التي كانت من بين أسباب اندلاعھا 
ہداس تھی يلاه EN Gb es JL‏ 

2 زوال الحم العسكري » وحلول الحم المدني الذي يعتبر 
انتصارا للکاردینال لافیجري > وذروة التبشير في الجزائر . فإبتداء من 
هذه السنة انطلقت الجهود التبشيرية في بلاد القبائل خاصة 
والجزائر عامة . 

3 تأسيس فرقة الآباء البيض عام 1868 وهذه لم تجد ذاتيتها 
ولا رواجها إلا إبتداء من هذه السنة » ويعتبر نشاطها منعرجا هاما 
في تاريخ الحركة التبشيرية في شمال افريقيا ووسطها . 

قسمت البحث الي خمسة فصول هي : 

کات 
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الأول release‏ 
Nr lei tabs déni‏ 
وانعكاس هذا الوضع على الملة الفرنسية ضد الجزائر عام 1830 التي 
امتازت بروح صلیبیة . کا تناولت في هذا الفصل حدثا هاما أعتبره 
مظهرا من مظاهر التبشير » وهو عدم إحترام السلطة الفرنسية 
لاتفاقیة 5 جویلیة 1830 ء ولا سیا البند ا جامس منھا الذي يقضى 
ا ا ولك واا وا د 
0 الذي استهدف الإستيلاء على المؤنسات الدينية دون احتراء 
الشعور الدينى للسكان » وقد أعتبرت هذا القرار مسا بالشؤون 
aaa‏ اتان ا ا 


الغا تارلت 45 au‏ الناولات التبشيرية الفردينة الأول : 
وقد لقيت تشجیعا من بعض ال مسؤولین الفرنسیین فی بدایة الاحتلال ء 
ورا ان اوت اذا کن D‏ انقفية ال زاقرصاء1838: ران 
هذا عند لويس فليب الذي أعټد على الدين اعتادا كبيرا في أعاله . 
وتطرقت آل النشاط البشيري للاسقفين ديش وباق » وقد اشعلا 
في ذلك الخدمات الخيرية معتقدين أن لا نفوذ في الجزائر دون تنصير 
es dl ALI es ses Re‏ نازوس من هذا لاط 
بالتناقض » ففي الوقت الذي كانت تعارض التبشير مخافة اتتفاضة 
السكان » فإن بعض مسؤوليها بالجزائر كثيرا ما كانوا يسكتون عن 
التصرفات التبشيرية التي كان يقوم بها رجال الدين » بل كانوا كثيرا ما 
يشجعونها في كثير من المناسبات والمواقف . 


نے 
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الثالث : وتعرضت فيه الى جانب هام من جوانب التبشير» ألا 
وهو العلاقة بين ما عرف بالإستعار الديني الفلاحي والتبشير الذي 
سارل SN Ne ob et‏ 
إستعارية تبشيرية » وقد أخذت على سبيل المثال محاولات فرقة 
التزابينك + :والآب لتدمان ق"تأسيسة اللتعمرات الفلاحية الدينية : 
وأخيرا الحاولات التي قام بها عدد من المسؤولين الفرنسيين في جلب 
الموارنة من لبنان للقيام بالاعمال الفلاحية التبشيرية » وكل هذه 
المساعي فشلت بدورها . 


le cons : ssl‏ النطل العدية عن اة الى لٹ 
بالجزائر في عامى 1867 - 1868 والق کان من نتائجھا ان استغل 
pla M a Jia KI‏ الم كج جناب الع غل 
مصراعيه » وذلك بتبنيه لعدد كبير من الاطفال المرضى والمشردين 
وتنصيرم > وإنشائه القرى العربية المسيحية بسهل العطاف » الأمر 
الذي أدى الى نشوب صراع بينه وبين الجنرال ماكهون » الذي كان 
يخشى عواقب التبشير » وقد استطاع لافيجري أن يفرض نفوذه › 
وانتھی الصراع بإنتصار لافيجري على خصه » وذلك بتأييد السلطة 
الفرنسية بباريس للتبشير بالجزائر . 


الخامس : ركزت في هذا الفصل على التبشير في بلاد القبائل 

با شر نفك في يدآيته عن خرافة السبائلالسيسية ال Le‏ 

دعاة التبشير من عسكريين ورجال دين وسياسيين . وقد كانت هذه 
8 ہے 


http://kotob.has.it 


الخرافة بمثابة تمهيد للكاردينال لافيجري الذي ركز جهوده على هذه 
المنطقة بعد تأسيس فرقة الآباء البيض التبشيرية بالجزائر . وبعد أن 
حظي انيد الأميران دوغيدون وغيره من المسؤولين بالجزائر » غير 
suites)‏ فشلت فثلا ذریعا لقسك السکان بالدين الإسلامي 

كان المنهج الذي أتبعته في دراستي » هو الإستشهاد بالنصوص 
القدية مثل كتابات رجال الدين » وبعض الوثقائق الرسمية » مثل 
الرسائل وغيرها . هذا بالإضافة الى الإستنارة بما كتبه بعض المؤرخين 
امحدثين وإستنتاجاتم . ولا أخفي مدى الصعوبات والمشاكل التي 
أعترضتني أثناء البحث والتي تقثل في قلة المصادر والمراجع بالجزائر 

وقد بدأت البحث عن المصادر بالمكتبة الوطنية بالجزائر؛ 
والكتبة الجامعية وبعض المكتبات الأخرى . ثم رأيت ضرورة 
الإتصال بفرقة الآباء البيض لأستعين Le‏ كتبه رجاھا ء لكنني لم أجد 
مساعدة منها » وكدت أفشل لولا صبري وعزيتى على مواصلة 
ons pie ions Si en‏ تيرق وزو هنيد مراك 
بإعتبارها إحدى المراكز الهامة التي تمركز بها المبشثرون ٠‏ ثم قررت 
السفر الى باريس للبحث في أرشيفها الوطنى » وترددت كثيرا على 
المكتبة الوطنية الفرنسية لأبحث عن بعض الكتب المفقودة بالجزائر . 
وقد كان الاستاذ المثرف يلفت إنتباهي الى ما كنت أجهله أو أغفله 
عن الموضوع . ويمكن أن أقول أفي قكنت من جمع ما أحتجته من 
معلومات حول البحث بعد هذه الجهود . 

وفي الختام أتقدم بالشكر ا جزیل ا ی الدكتور أبو القاسم سصد الله 
الذي ل :يبخل: بوقته المساعدق 4 .وقتيع الوسالة من Last dt Lol‏ 

نے 
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وأشكر رؤساء المكتبات. وامحفوظات المذكورة الذين سهلوا لي مهمة 
الاطلاع على المراجع والمصادر المتعلقة ببحثي » ولا يفوتني أخيرا أن 
أتوجه بالشكر لكل الزملاء الذين شجعوني على مواصلة عملي . 


خديجة بقطاش 
الجزائر 5 سبتمير 1977 


)1( خالدي مصطفى وفروخ عر : التبشير والاستعار في البلاد العربية بيروت › 1904 » ص 45 . 
ہت TO‏ 
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التبشير وعلاقته بالاستعمار 


المدخل : 

لعب التبشیر دوراً هاما في التوسع الأروبي : ولا سها بعد 
الاكتشافات الجغرافية . فقد ساهم عدد كبير من الفرق الدينية المبشرة 
من القارة الاروبية ء وعمل على بث النفوذ الدینی والإقتصادي 
he abat‏ ۱ 

وقد وجيت هده القرق التديية الباديه LADA Lou‏ 
التبقيرفةبالاعانات. الماذية راس ٭ الى انت de BUS‏ آافکریات 
ذأت النظم اختلفة وغالبا ما كانت هذه 'الحكومات تعضد علی رجال 
الدين لما يمتازون به من طرق وأساليب خاصة في بث النفوذ 
السياسي . فكان من تتائج ذلك ء أن أنتشرت الفرق المبشرة في 
المناطق البعيدة عن أوربا » في آسيا وأمريكا وافريقيا » وسعت كل 
فرقة جاهدة الى بث نفوذ الحكومة التي أيدتها وأمدتها بالإمكانيات 
الضرورية لنشاطها . وهذا يمككن لنا أن نقول بأن هذه الفرق كانت 

Ne 
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مثابة اليد الطولى في التوسع الإستعماري عامة . 

بدأ دور التبشير عند نہایة العصور الوسطی ء حين سعت كل من 
إسبانيا والبرتغال ا ی ربط ھذا النشاط الدینی بصالھا المادیة ء LSÍ‏ 
حملاتها الإستكشافية للعالم ا جھول . ویری القائئون علی التبشیر ء ان 
الباعث الأول على نشاطهم هو القضاء على الأديان غير النصرانية!) 
وإنقاذ الشعوب البدائية من تأخرها يإدخالهم في إطار الحضارة العالمية 
المسيحية » ومن أجل هذا وجب القيام بالتبشير بين هذه الشعوب 
والعمل على تنصيرها تنصيرا تاما يجعلها تلحق بالشعوب المتقدمة . 

وبناء على هذا » يتضح لنا أن المهدف الحقيقي ‏ في نظرمم - هو 
هدف حضاري يستند الى تعالم المسيحية » لكن الحقيقة غير ذلك ›' 
إذ يرتبط أغلب المبشرين والمفكرين بين التبشير والإستعار ويرون 
أن لا تناقض بينهها » ما دام الإحتلال يرمي الى نفس ال مهدف الذي 
يقصده التبشير ألا وهو إنقاذ الأمم من حالة التخلف . 

وق GE Po af a, all CE pe‏ + ان القن 
و جل سا 1ک( اص لاہ ردنا 
2 ٔ +4 9 ۶ " 
التبشيري والتشاط الانکباری فیتان ملازسان لان امندف الأسعى 
للإحتلال » هو التقدم الروحي والأخلاقي للمستعمرین (فتح الم!" . 
غل ڑا انتا عقي العتمين ين القداضف الأول الى Call nes‏ 
y)‏ ر اع غل ديت ارت She Les es‏ 
جعية المائة شريك » (أو جمعیة فرنسا الجديدة) » الذي يرى في 
التنصير وسيلة أساسية للنشاط التوسعي في كندا وأمريكا الثمالية . 
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وف می فا او الیل والعوبيع: كاذ جيرا جنا أل 
جنب » ويرميان الى نفس الهدف . فالبحث عن المراكز الإستراتيجية 
كانت مطمح الأمبراطوريات » وغالبا ما کان نشر المسيحية هو 
وسيلته . والحاولات التوسعية كانت تنجح عادة بنشر الدين . فقد 
مركز اليسوعيون على شاطىء سان لورين بأمريكا الثمالية في العهود 
الأولى للإحتلال الفرسي لأمريكا » وكان هؤلاء الأولين في إكتشاف 
سهول المسيسيبي » ومنطقة البحيرة الكبيرة هناك . ويمكن القول أنهم 
كانوا النواة الأولى التي أنطلقت منها المستعمرات الإسبانية والبر: د 
في فلوريدا وأمريكا الجنوبية . 

ويذكرج لانوسين الحام العام الفرسي بالهند الصينية : (أن 
المبشرين الفرنسيين مهدوا وفتحوا أبواب القارة الآسيوية للنفوذ 
الفرنسي » فقد سبق وجود المبشرين© بالهند الصينية إحتلال فرنسا 
امت > وبساعيهم ونشاطاتهم استطاعت فرنسا أن تتحك في 
هذه المنطقة من العالم .7) 

ويعتبر القرن التاسع عشرء عصر التنافس الإستعاري الأروبي : 
على قارة افريقيا . وقد أستخدم المبشرون أداة لتحقيق الأغراض 
السياسية الآروبية » ويتضح لنا ذلك من خلال الإحصائيات 
الثالينة + فقيد. بلغ .عنده cell‏ خارج أروبة سنة 1810 حوالي 
ٴثلافائة مبشر ء Go‏ عام 1900 ستة آلاف ومائة مبشر كاثوليي ء 
وستة عشر ألف مبشر بروتستانتي . ولي یقکن هؤلاء المبشرون من 
بث نفوذهم الديني والسياسي علوا على ترجمة الانجيل الى 350 لغةةة) 
وقد كون هؤلاء طرقا فعالة وناجعة في نشاطاتهم بالمستعمرات » فقد 

_ 
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JAN سا ان کاو ال تق لعل‎ E 
الخيرية » كالتطبيب وفتح المستوصفات والمستشفيات » ودور الاطفال‎ 
. اليتامى وغيرها‎ 

ونفس هذه الوسائل استعملها المبشرون الفرنسيون » وبذلوا فيها 
جهدا كبيرا لجذب السكان المسامين اليهم بعند الإحتلال الفرنسي 
للجرائن.. وهذا ما أحاؤل 5e die Gi, ate‏ خلال دراسق لهذا 
الموضوع » الذي يعتبر من أمم المواضيع في تاريخ Ab‏ لخديف 


هوامش 
1) مصطفی خالدي ء عمر فروخ » ص 45 . 
(2) عين سنة 1792 نائب ب على عمالة الكلفادوس في الثمال الغربي من فرنسا » ومبعث هذا التصريح هو 
التنافس بين فرنسا وبريطانيا حول أجزاء من أمريكا الشالية » والبحث عن الوسائل الناجعة فمذه 
Lil‏ . 
Paul Lesord : L'oeuvre Civilisatrice et Scientifique des missions‏ )3( 
Catholiques, Paris: 1931: P: 15‏ 
Arthur Le Grault: Principes du colonial isme et de législation‏ )4( 
coloniale; Paris; 1921; P:1178‏ 
(5) ضمت هذه المعية مائة شر شريك » أسسها الكاردينال ريشوليو الوزير الأول لاملك لويس الثالث عثر 
a NE‏ 
(6) استطاع أسقف مدينة أدران » “بينيو دو بيهان أن یربط علاقة ودية مع الأمير الخلوع تغويان نه 
ويعده بالمساعدة الفرنسية والرجوع الى عرشه » Last yash‏ الى قصر فرساي سنة 1787 لهضي إتفاقية 
مع الملك لويس السادس عشر ء تم بموجبها تقديم إعانات مادیة للأمیر ال خلوع > ومنذ هذه الإتفاقية 
اضحت فرنسا تتدخل فی شؤون المٰند الصينية . 
(MJ. LÉ les Principes de colonisation; Paris; 1897; P, 63‏ 
Robert Schnereb: le 19: Siecle; l'apogée; de L’expanion Européenne 1814-1914;‏ )8( 
.Paris; 1955; P; 128‏ 


خب ظز سے 
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الفض] :الاوك 


الجانب الديني في إحتلال الجزائر عام 1830 


الوضع الديني في فرنسا قبيل الإحتلال : 

كان للجانب الديني أثر كبير في احتلال الجزائر عام 1830 » 
ل انكر اال ا اة ا ف امن ر اوت 
ul‏ العا ى را ةا جل 

وا لا شك هه انه د ns denis ue S‏ 
الالح » عرف الحك في فرنسا مجهودات كبيرة في إعادة الإعتبار الى 
المسيحية . وقد صرح بونالدا) يوم 26 دیسمبر 1815 ء أنه حان 
الوقت لي يرجع للدين اعتباره وتأثيره وفعاليته, وأن يجعل منه 
قوة للإدارة2» . ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية عاشت محنة كبيرة إبان 
الثورة الفرنسية » وتعرض رجاها الى المطاردة والقتل » وممتلكاتها الى 
Te Eu‏ السدى Hess el‏ 
وعاد اليها اعتبارها . ففي عهد لويس الثامن عشر ظهر حزب رجال 
dou‏ و و یتال کرات کی لس الك فيد 
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أن ذه هزو لا كر إلا فى عهد شارل العافر + لان ھذا ات عم 
على أن يعيد المسيحية لللشعب ‏ الذي ضعف إيانه بتاثير مبادىء 
الشورة الفرنسية ‏ والى الشبساب وا ی القوانين© . وأن يجمل من 
الكنيسة قوة سياسية وإقتصادية وإجتاعية . | 

ان شارل العاشر of Charles x‏ يرى نفسه محقا في الدفاع عن 
الدين + لأنة هن سلالة آلملك القديين لويس التاسع Wy Saint Louis‏ 
eos sl) the es dal se‏ 
وهكذا اكتسى عهده طابعا دينيا . ففي عهده تم تعيين الاسقف 
فریسنوس el de Fravssinous‏ وزارة الشؤون الدينية:؛ الامر 
coul de, ar will‏ يرافيون لعل عملت مرا كله رھت 
يستهدف في نظر هذا الاسقف نشأة شباب المملكة الفرنسية نشاة 
دینیة خالیة من کل الشوائب . 

ول یقتصر اھتام شارل العاشر بالدین على فرنسا » بل تجاوزه الى 
الخارج » ففي عهده نشطت الارساليات التبشيرية الأجنبية ولقيت 
تشجيعا من السلطة الحائة . وقد خملت هذه المعية على عاتقها 
مسؤولية التبشير في الوطن" أولا » ثم في قارتي آسيا وأمريكا LU‏ 
هذا فضلا عن فرقة اليسوعيين7 التي انتعشت بدورها » وساهمت 
مساهمة فعالة في نشر التعليم والدین ء ونجد الكثير من أعضائها تحملوا 
مسؤولية التبشير . 

ان هذا الاحياء الديني لم يقتصر على رجال الدين والسلطة 
اا ا ر ا وال DER Fes‏ 
Chateaubriand‏ عبقر ية المسيحية E‏ في النفوس وقد قال : (أني لا 
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ga‏ حلا امستقبل الا في المسيحية وفي المذهب الكاثوليي . كذلك 
لاب أن تى ف هذا الجال الفلشفة الدينية الى كانت ردا عل 
نارن الان pote eh Aa LE «ee‏ اشن 
والكنيسة معا© . فإذا عرفنا هذا الجو الدينى الذي عاشته فرنسا إبان 
حم شارل العاشر »أدركنا انعكاس وأثر ذلك على احتلال الجزائر 
عام 0 . 


الروح الدینیة فی ا ملة الفرنسیة علی ال جزائر : 

لقد كان للجانب الديى في إختلال الجزائر » أثر كبير UH de‏ 
rhone Meter Ta‏ 
دعواها اثقاذ البيحية والسعین من ایی زاقراعنق اظرئرون 
والقضاء على عش القرصنة ‏ الجزائر - حسب تعبيرم أيضا . وفرنسا 
كانت تعتبر نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكية » وترى في إحتلال 
الجزائر عملا هاما أسدت به الى العام المسيحي وشعوب البحر المتوسط 
خدمة كبيرة . 

ان العامل الديني في الإحتلال ناسه من الدور الذي لعبه رجال 
ces E‏ أن قرا قارل العاغن فى القزو كان Logan‏ 
من الاسقف الكبير وزير الشؤون الدينية فريسنوس الذي كانت من 
ورائه روما" . ولا يمكن أن ننسى تشجيع ومساعدة الوزراء لذلك » 
فقد عبر Clément Tonnerre B9 Og‏ وزير الحربية في تقريرقدمه 
املك شار العاشر يوم 14 اكتوبر 1827 » عن آماله في تنصير الجزائر 
بما يلي : «يمكن لنا في المستقبل أن نكون سعداء ونحن ندّن الآهالي 
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ونجعلهم ea‏ ون بر نھ لی فو انوي أن 
كون الفناينة الات مس à ls alé OÙ « il‏ سيل این 
وأكد الملك شارل ذلك حينا خاطب كل أساقفة الملكة قائلا م : 

«ان مرادنا أن تنظموا صلوات في جمیع الکنائس ء داعین الله ol‏ 
يحمي الراية ويعطينا النص»2" . 

وما يكن قوله » أن الجانب الحكومي سر لما سوف يحققه جيش 
اقفن ارلا قار م الت الى انتا 
A E a ES as‏ 
سبریان!“'' ٠٠٠٠٠» ٠٠٠٥‏ آما في نظر عاماء الآثار فيعني عودة افريقيا 
multi LS ils‏ عل أشافن الفتاكته الرتومان سرن : 
وخاصة المدن التي ازدهرت في العهد الروماني . 

وأمام هذه النشوة » علقت الصحافة اليسارية على هذا الطابع 
الدينى للاحتلال . وذكرت أن عل القنصل دوضال نہ۷ کان بوحي 
۹۹۳8 رر تاق 2 
ls CN Pass its Lee el‏ 
AU Le cou dan of etai dits sf a. OL I‏ 
بحادث بعيد یتثل فی ا حروب الصليبية*' التي قام باحداها لويس 
التاسع دفين مدينة قرطاجنة بتونس . ولكي يحقق رغبته هذه » اتفق 
مع باي تونس على بناء كنيسة تقام على ضريح الملك لويس التاسع 
تخليدا لذكره وأعاله » وقد أراد شارل بهذا العمل أن يبرهن للشعب 
الفرنسي على مدى اهتامه بالبعث المسيحي والحضاري بافريقيا . 

وبقرار سرى تمت المعاهدة”' بين باي تونس وفرنسا ء التي مثلها 


= 18 = 
http://kotob.has.it 


de‏ 100 اذ ا ا شڈ کی 


القنصل ماتیو دي ولوساب «دددها عل ٥×‏ ط٥۸۸‏ یوم 8 اوت 1830 ۔ أي 
بعد احتلالالجزائر مباشرة ونصت المعاهدة على أن يعطي حسين باي 
الملك الفرسي قطعة أرض بقرطاجنة » يخلد فيها القديس لويس 
a‏ گر کم شاف ہل سس ےت 
الكنيسة الإفريقية”" . 

وقبل مغادرته لميناء تولون في اواخر شهر ماي 1830 » طبع 
ارال دور مون :01 ة8 5# متقورا باللغة العردية + ذ كر فيه بان 
AN OES Ses‏ 
«... سنضمن إحترام أموالك وكل أملاكك ودينك المقدس» . ويبدو 
من هذا التصريح أنه لا يخدم رجال الدين » ولا الهدف الذي جاءت 
من أجله الملة في نظرم » وهذا ما لاحظته الأوساط الهينية في 
باريس على تصريح الجنرال دوبرمون . فقد اعتبرت قوله خطوة الى 
الوراء » وعبرت عن ذلك جريدة (لوكوربي فرانسي) يوم 8 جوان 
0 عن عدم موافقتها عليه » وتعجبت من جرأة دوبرمون الذي 
أعطى صفة القداسة للديانة الإسلامية . في الوقت الذي بيجع فيه 
أساقفة فرنسا رغبة في إحياء حرب صليبية ضد الكفاراك) . 

Li‏ الملك شارل العاشر فقد لمس بدوره تصريح الجنرال » عدم 
تناسبه مع رغبته ومع مطامحه الدينية » لذلك قرر مكاتبة وزيره 
بولينياك Pongia‏ يوم 8 جواز 1830 - أي في نفس اليوم ۔ مبديا له 
عدم رغبته في وصف الديان: الإسلامية بالقداسة »ء ومشيرا له ان 
المنشور يشبه منشور بونابرت حينا دخل مصر'" . 

وبمجرد تلقي بولينياك ذلك أسرع يإرسال برقية الى عامل مدينة 
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تولون يأمره یایقاف طبع النشورء وحجز ما طبع منەا“ . کا یخبرہ 
بتحرير منشور جديد بمعق وأسلوب النشور الأول ‏ وهكذا فإن 
عقت الذيانة"الأملامدة «القدامة كن Ne‏ شعو شارك 
العاشر . 


الفرنسيون ومعاهدة 5 جويلية 1830 : 

Lasy e o المعاهدة ال سروه اند الملة‎ à de ai 
والسناء‎ UNSS ee Ste bre تداق‎ 
: والديانة»!7©) . لكننا نجد الجنرال دوبرمون يخطو خطوة الى الوراء‎ 
miel Aa de يدفعه في ذلك التعصب الديني ینہ‎ 
بالقصية قارك” فيه اخيش‎ E ارسیت × ارم مو مرن‎ 
ورجال الدين© » وخطب فيهم قائلا : لقد أعدتم معنا فتح باب‎ 
المسيحية لافريقيا » ونتنى في القريب أن نعيد الحضارة التي انطفأت‎ 
مین ارت کان للك قار الغاشر‎ ds ا د ر طول‎ 
بحضر قداسا فی کنیسة نوتردام دي باري » يحمد الله الذي نصره على‎ 
, الأعداء!#©‎ 

ان ارال ورمون أخن عل :نمه بان يعمل بالمعاهدة » فيحترم 
الدياتة LOL‏ ومقدساها + وق :تفن ليحن الداسن من المتاهدة 
على حرية العمل بالدين الإسلامي ١‏ واحترام كل شيء يرمز اليه . ۴ 
نص هذا البند على احترام الممتلكات . لكن هذه المعاهدة بقيت حبرا 
على ورق » لأن الفرنسيين خرقوا هذه المعاهدة باستيلائهم على أمكنة 
العبادة وتحويلها الى كنائس وثكنات » وباستيلائهم على الأوقاف 
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والزوايا . وتجرؤوا كذلك على نبش القبور لاستخراج الآجر 
والأحجار للبناء » ولأخذ عظام الموق لصنع السكر والسماد » وبيعها 
في مدينة مرسيليا”© . 

أن هذه التصرفات » مست الشعور الديني للسكان »2 فجعلتهم 
يزدادون بعدا عن الفرنسيين . ففي رسالة وجهها الجنرال دوبرمون 
الى باي التيطري عندئذ مصطفى بومزراق دعاه للحضور الى مدينة 
الجزائر » رفض هذا الأخير الدعوة » وفقد ثقته فيه » لأنه م يحترم 
PORT SX‏ الآمن الدى LE Jar‏ اة هه 
صعوبة كبيرة في تسيير شؤون البلاد . 

ويعترف الفرنسيون بما قام به ا جیش ء حيها دخل مدينة 
الجزائر . فالجنرال »,غك:,:هوصه1 2٠‏ دولاموريسيير المعروف بتدينه 
برل تحللنا AUS, ae pol ge LA « SE Loue‏ 
واسطبلات + واستحودنا عل أملاك المتاجيد والمدارين: + وكنا نظن 
اهنا نشول siens alu die‏ 
bit of il‏ راو ف ذلك 2,2 Li. 6, all‏ يدان 
بن عفان خوحة الذي عاش وشاهد تصرفات الفرنسيين فقد وصف 
وقع الم الفرندى على الجزائز ينا يل : «أن السلطة استولث de‏ 
a oe‏ یح سر فھ انا می قار 

ee Mes‏ ا ا ف 
وإراقة الدماء وليشعروا السكان بالأمان » ويفهموهم بأنهم جاؤوا اليهم 
محررین إيام من سلطة العقانيين . ويروي مدان خوجة » بأنه 
سی اک لدف القائ كلو زيل کت خرن ا لان ارت 
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أجابه كلوزيل بأن فرنسا غير مجبرة على إحترام الاتفاق لأنه لم يكن 
في نظرها Pos La Go‏ 

ان التصرفات التي قام بها الجيش الفرنسي ٠‏ قد ناقضت الإتفاق ء 
وأثارت ردود فعل من بعض المسؤولين الفرنسيين أنفسهم » الذين 
تأثروا عا شاهدوه من تلك التصرفاث: ومن بین هؤلاء الوكيل الدن 
بیشون pichon‏ وخلیفته جانتی دوبیسی وی8 ل را6۲ فقد کتب 
البارون بيشون في كتابه المؤرخ سنة 1833 يقول : «لقد وعدنا سكان 
الايالة بإحترام المعاهدة » وضان ممتلكاتهم وإحترام عباداتهم » فن 
واجبنا أن نفي disse‏ . أما جانتي دوبيسي وان اختلف أسلوبه 
عن سابقه » فهو يتفق معه في الرأي » ويرى أن الدين الحمدي 
لسكان الايالة »> هو في نفس الوقت عاداتهم وقوانينهم وتشريعهم . 
ويرى | La,‏ أنه ليس هناك دين بدون عبادة ويتضح لنا مقصده 
حينا يقول : «وعدنا السكان یاحترام الدیانة وانتزعنا منها ما يتركها 
ذات سيادة ... ثم نأتي لنقول لهم » أننا سنحترم ديانتي69 . 

ان موقف الفرنسيين من الدين وشؤونه في الجزائر لم يقف عند 
dits‏ را گا سو ال عد تع :تلمك جرد الاحلال 
أ فر وة قات رة مره اط اعت مرق للك هار 
العاشر » وتسببت في تغيير الجنرال دوبرمون27 » واستبداله بالجنرال 
کلوزیل À si| Clauzel‏ يكن موقفه يختلف كثيرا عن موقف سابقه . 


الجنرال كلوزيل والأوقاف : 
gel‏ الجنرال كلوزيل مدة حكه ؛ بمشاريع الإستعار والتنظي 
الإداري للايالة € ومن بين إهتاماته الكبيرة 2 احصاء الملكيات ودا 
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أصدر يوم 8 سبقبر 1830 قرارا استهدف. حجز أملاك العفانيين!60 ع 
ثم أوقاف مكة والمدينة . واذا لم يكن لهذا القرار صدى يذكر في 
الغاضنة باریس .ولا ردوه فعل من' الك لويس فلسيةء الذي کان 
مهما بالمشاكل الداخلية التي خلقتها ثورة جويلية » وبالمشاكل 
الخارجية فإن هنالك احتجاجات من سكان المدينة9 . فقد احتم 
Vraa‏ + وينوا للحتزال وز يل أن اماك مک 
والمدينة ليست ملكا للعثانيين » وإغا هي من أصول مختلفة » وأن 
الذين يشرفون عليها ‏ الوكلاء ‏ ليسوا عثانيين بالضرورة » وإفاهثم 
من مدن ا زائر ا ختلفة ۔ 

وأمام هذا الإحتجاج » تراجع كلوزيل عن القرار المتعلق 
بالانفلاہ as ES de‏ فخ الاد 
العسكريين خطورة بقاء هذه الأوقاف بأيدي أصحاها فهي سوف 
تٹرہم وتساعدهم على القيام بالثورة ضد الإحتلال . ويمكن أن يكون 
هذا التفكير في محله » اذا عامنا أن معظم الثورات التي كانت ضد 
الحتل في بداية الإحتلال » هي من تحريك المعيات (الطرق) الدينية 
ا ختلفة . ولکن وبعد ثلاثة أشهر من اصدار القرار أصدر كلوزيل 
قرارا آخر يوم 7 ديسمبر 1830 » مدفوعا بنصائح السيدين فوجرو 
وفونلاند#“ » استهدف به هذه المرة ضم كل الأملاك الدينية (وهي 
تشمل اوقاف مكة والمدينة والمساجد والزوايا) dl e‏ مصلحة أملاك 
الذولة نويد كن هانا زان هنذا القران كان ضرحة للدي واا 
الإسلامية ء لإنعكاس أثاره على الحياة الدينية والإجتاعية 
PKA‏ | 
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all dise 5 لارا‎ 

NA DCE ۷7‏ 
الإسلامية . وهي نظم حبس مال أو أراضي ونحو ذلك » تصرف 
منفعته على الفقراء وخدمة الدين والعلم »> وقد لعبت دورا معتبرا في 
العهد العماني وخاصة في جال التعلم ونشر الثقافة . وهي نوعان : 
الأوقاف الخاصة أو العائلية والعامة » وهي التي جمنا » ويحبسها أهل 
الخير لأغراض خيرية دينية » مثل التي تخصص للتعليم والعناية 
بالحج » واستصلاح المساجد ومساعدة الايتام . 

كانت الأوقاف العامة كثيزة عدينة الخزائرن» وقد فد عيدها فى 
الأيام الأولى من الإحتلال 2600 ملكية*“ . وعدد غير قليل في 
المدن الأخرى كقسنطينة ووهران . ويمكن ترتيب الأوقاف في مدينة 
الجزائر كا يلي : أوقاف مكة والمدينة9» » سبل الخيرات9 » الجامع 
اک أوقاف Ji‏ 0 آ ےکا رج 7ا 
DU‏ ء الطرق(9 . 


المؤسسات الدينية بعد قرار 7 ديسمير 1830 : 

کت را RL GE Prenons‏ 
اة اة ادون :افك ادر غي انه قى عل الوكلا 
الاو و عع ا وا ال ران للع عين ستديرا 
NNE ANNES EOS‏ 
العربية . ونظرا لأهمية هذا المنصب وضع الى جانبه موظفون مدنيون 
يساعدونه في هذه الوظيفة . وفي اكتوبر عام 1831 ء كلف وزير 
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الالية البارون لويس المفتش المالي السيد فوجرو براقبة 
الوكلاء » بعد أن اطلع على سوء نيتهم » وتحويل جزء من دخل 
الأوقاف الى مصالحهم الخاصةة© . ومن أن نتساءل عن مدى 
کا وو کو و ود لاك وا موب 
الفرنسية » ترددت كثيرا في تطبيق القرار » وم تقكن من تطبيقه 
تطبيقا كليا بمدينة الجزائر ء TET‏ 
وعنابة » وتتلخص أسباب فشل السلطة الفرسية في التنفيذ 
الفعلي للقرار فيا يلي : 
~ احتجاجات السكان الشديدة ضد القرار » وتخوف السلطة 
ere ds‏ 
2 التسرع في اصدار القرار دون خطة مدروسة مسبقة . 
هده الاستقرار :ف ار اف راتفر 
4 بعد ا حم المركزي ‏ باريس ‏ الذي لم يكن مطلعا على ما 
كان يحدث في الجزائر . 
القن السلطة الفرنسية لم تجد صعوبات في حجز أوقاف 
العيون » وتسليها الى مهندسين فرنسيين9" . ونفس الشيء بالنسبة 
لأوقاف الطرق » سامت الى مصلحة الجسور والطرق » يحجة ضعف 
الأمناء الذين م تكن لهم القدرة الكافية للقيام بهذا العمل . أما 
أملاك امن د اح اا « UN‏ نلاك La os tte‏ 
امم يحرضهم على الثروة في نظر الفرنسيين . وأجبر وكيل أوقاف 
مكة والمدينة على دفع الدخل للخزينة المالية » وتوقف إرسال جزء 
منه الى شريف مكة » حتى لا يستغل في اشعال وتموين الثورات6 . 
- 25 - 
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النتائج العامة لقرار 7 ديسجر 1830 : 

لقد نتجت عن قرار ديسمبر مشاكل خطيرة ء فتردد السلطتة 
الفرنسية في تطبيقه » وعدم إشرافها ومراقبتها المالية التامة » كل هذا 
جعل الملكيات الدينية تعيش فوض واضطرابا في التسييرء وقثل 
ذلك في الأخطاء التي ارتكبها الوكلاء الذين أغتموا ضعف مراقبة 
السلطة للم وجهلها بمسائل الأوقاف9© . فحولوا جزءا من الدخل 
لمصالحهم اللا وو اوو و وة ذا هن لتك أن 
مصطفى بوضربة وكيل أوقاف مكة والمدينة » دفع للخزينة المالية 
مبلغ 531 34 ف بعد أربع سنوات » وفي نفس المدة » وزع مبلغ 
0 50 ف على الفقراء 25 ف لكل فقن كل أسيوخ وحسب 
دورينوء فإن الأوقاف إستنادا الى أقوال العامة وقول الوكيل نفسه » 
أن دخلها السنوي حوالي 000 80 ف » وعلى هذا يكون الدخل لمدة 
bebe a‏ بقدر 000 360 ف » ولا شك أن مبلغ 469 75 
e‏ قن ss‏ سان و اللاخظة داشا اليد 
Dala la>‏ الذي أبدق تمده للتذغل القليل # هذه الأوقاف تة 
1 ب 364 41 ف موزعة كالتالي : 

الجزائر ‏ البليدة ‏ مليانة ‏ المدية - قسنطينة : 732 30 ف . 

Use Lt ee ji, 
. بسكرة : 742 10 ف62)‎ 

فالملاحظ من هذه المعلومات المتقدمة » أنها دالة على النقص الذي 
انخفض بسرعة منذ بداية الإحتلال » وفي نظرنا أن الإنخفاض 
و نان 
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ان دخل الأوقاف لم یکن حدودا ء فهو يرتفع وينخفض 
سنويا بحسب الظروف . 
اع الرس يكل أو جنا أن ميات 
یو هي لفقراء يدفعون كراءها بن غير مرتفع . 

۔ انعکاس الإحتلال على الحياة المادية للسكان » فقد ع الفقرء 
A‏ الساكنون في كثير من الأحوال على الخروج قبل انتهاء حل 
عقد الإيجار . 

4 أن الكثين فن هذه البسايات + تفرضت لعطلنة لان 
والهدم . ولا شك أن هذه العوامل المشتركة التي سببها تدخل السلطة 
في تسيير الأوقاف » هي التي أدت الى الإنفخاض في الدخل . نضيف 
اليها الأخطاء التى e‏ ال اي اوا الى ا لا 
ll gilet Jeu ges‏ 

ان السلطة الفرنسية تصرفت في الأوقاف تصرفا ينافي وعد جولية 
في إحترام الديانة الإسلامية . فقد حوّلت الكثير منها الى كنائس والى 
مراكز طبية e OPi lola‏ ومنھا ما استؤجر لکبار التجار لتخز ین 
بضائعهم » ومنها ما بيع وما تعرض للهدم من أجل توسیع الطرقات ء 
وتكوين الساحات العامة . وكان جامع السيدة أول مسجد تعرض لمعاول 
pad‏ بدعوى إقامة ساحة داخل المدينة - هي ساحة الشهداء اليوم ‏ 
تستعمل للدفاع في حالة انتفاضة السكان" . ويذكر الوكيل المدني 
یشون ان الجيش استولى فيا بين 1830 1832 على حمس وخمسين 
ملكية تابعة لأوقاف مكة والمدينة » وعلى إحدى عشرة ملكية تابعة 
امف لكين 
ردود المعل : 
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يعتبر قرار 7 ديسهر من البوادر الأولى للإستعار والتتدخل في 
الغؤون الدينية للسكان + کا يعتير من الخطوات الأول لحو التراث 
الإسلامي بالجزائر . وقيام السلطة هذا العمل لقي معارضة شديدة 
الاو مشش عن بس ار حمل قيطا يكن اقم 
هده المعارضة آكى :نوعيق: : التوع الأول + ويتمل طائفة من المسؤولين 
الفرنسيين الذين رأوا في القرار شيئا ينافي مبادىء الدولة الفرنسية › 
ويناقض عهد الأمان الذي أعطي للسكان » فالجنرال برتوزين 
كان قد فكر إبان حكمه في الجزائر في إرجاع أوقاف مكة 
والمدينة7© + لأن حجزها مناقض لإتفاقية جويلية8© . أما 
الوكيل المدني بيشون قد أتخذ موقفا معارضا للقرار برسالة 
وجهها الى رئيس مجلس الوزراء يوم 5:1 طالب فيها 
بفسخ القرار بسرعة حتى يسمح ذلك للسلطة تهيد طرق التوفيق 
مع القبائل القاطنة داخل البلاد”© . وموقف بيشون فتح الطريق 
أمام البعض في التعبير عن تذمرهم من القرار » ومن بين هؤلاء 
السيد الحاج محيى الدين آغا العرب الذي شكا لبيشون وناشده 
Reste‏ ھاجت ان 
أا 

والنوع الثاني من المعارضين للقرار » العاماء ورجال الدين 
والمفتيون والقضاة » أمثال محمد بن ممود بن العنابي المفتي الحنفي » 
وإبن الكبابطي » وشخصيات أخرى من أعيان مدينة الجزائر » أمثال 
مدان بن عثان » خوجة وبوضربة وغيرهما . وبحك المناصب التي 
كانوا يحتلونها عند الفرنسيين » تمكن هؤلاء من التعبير عن تذمرهم بما 
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حل بالأوقاف عن طريق تقديم الشكايات والعرائض الى المسؤولين 
الفرنسيين ٠‏ ومن بين هذه الشخصيات الدينية الهامة غ2 gäl‏ عمد 
العنابي الذي كان على را الإفتاء c‏ وهاله ما كان يجري في مدينة 
الجزائر ولذا كاتب الجنرال كلوزيل بصفة مسققرة7” » وانتقد أعماله 
التي خالفت شروط معاهدة التسلم > وقام على ac Py‏ 
022 لتسيير بعض الأوقاف إحتجاجا على تصرف الإدارة72 , 
افو تو وس اس را سا 
تخريض السكان على الثورة . وقد ألقي عليه القبض وسجنه » ثم نفاء 
بعد أن أوقع به في الفخ . أما حمدان خوجةلا۴ فكان هو أيضا على 
7 س المعارضين للقرار رع sl‏ قد اتخذ موقفا هدف الى التآخي مع 
الفرنسيين في بداية الإحتلال . فكتاباته العديدة للرسائل »> تبين عدم 
تسامحه مع السلطة ء في شأن الوسنات الديية وهق الات 
مذكرة وجهها وابراهم بن مصطفى باشا الى الماريشال سولت وزیر 
الحربية يوم 3 جوان ضنها الأخطاء التي ارتكبها حكام الجزائر ء 
Jess‏ المذكرة عل :18 فقطة أعلن مواضيعيها يدور حول عدم 
احترام السلطة للأماكن الدينية . 

ونامس من رد وزارة الحربية على المذكرة مدى التناقض الذي 
يفصل السلطة المركزية بباريس عن الحكام الذين عينتهم ببلاد 
الجزائر وعدم موافقتها للسياسة التي اتبعوها هنالك79 . وبالرغ من 
التناقض المذكور » فإننا نامس من جهة أخرى في بعض بنود هذا 
où de Uy Lea‏ هنالك تسامحا وتجاوزا لبعض الأمور . من 
ذلك شكاية حمدان رغ 2 التي تخص تهديم المساجد من أجل إنشاء 
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as LULU)‏ كاذ be‏ الوزازة علنيا ولا مكق أن قبل 
أن مبدأ المعاهدة قد رفعت عنا حق هدم مسجد لبناء مكان عام » 
وعندما وعدنا بإحترام الدين الإسلامي » فإننا لم نلتزم مطلقا بعدم 

Ab‏ الأماكن لأي سبب من الأسباب» . ومن جهة أخرى 
ت الوزارة الأخطاء التي ارتكبها الجيش بردها علىالمذكرة : 
رن أغلاطا بسيطة وكثيرة قد أوقعت السلطة المركزية في 
أخطاء7 . والسبب في هذه المواقف هو تجاهل السلطة المركزية 
نشار ین سا کان مسق الجزائر » وتغافلها عن بعض الأحداث 
لانغاسها في قضايا الشؤون الداخلية » الى جانب ذلك سياستها 
الترددية التي انتھجتھا فی السنوات الأولى من الاحتلال . 

لقد نظر الفرنسيون الى الأملاك الدينية بمنظار فرنسي » فوقفهم 
نحوها هو نفس الموقف الذي كان في الماضي حول ممتلكات الكنيسة 
a a a 5,0 GI‏ سز خلا 
قرارهم بیع أملاك الكنيسة ليحصلوا على القوة وليضنوا مدخولات 
لخزينة الدولة . وفي هذا الإطار بالذات عالج خلفاؤهم بالجزائر 
مشكلة الأملاك الدينية متصورين بدون شك أن نتائج فقدان هذه 
الأملاك قد تكون مماثلة لما حدث بالنسبة للكنيسة في فرنسا . وقد 
gi‏ هؤلاء أو تناسوا أن وضعية الأملاك الدينية بالجزائر تختلف تماما 
ەءی۶ ۹ ذلك ام کازرا: هلوق LL‏ 
دور مدخولات الأوقاف في الحياة الإجتاعية والثقافية للسکان . 
وبصفة عامة أن قادة الملة كانوا يجهلون معطيات الجزائريين دينا 
sait‏ تحت ضرا ستہ القلطت الکید ریکن-آن ناز 
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Mise es situe 
5 . الإسلامية التي وعدت بإحترامها » وإحترام كل ما يرمز اليها‎ 
يعبر قيامها بتحويل لمساجد لعديدة الى كنائس للقيام بشعائرها‎ 

الاينية نوها ن ا القن الذي تمده م هرم الب 


بوادر التبشير الأولى : قصة تمسيح مسجد كتشاوخ١٠‏ 

RER IR EEE EE E EA 
المستشفيات € وفتح الملاجىء ¢ وتوفير الخدمات الإنسانية 2 ومنها‎ 
الوسائل غير السامية » وتتم عدة عن طريق القوة وتقثل أوجه‎ 
e 
الكلي أو الجزئي لأمظاهر الدينية لشعب ما و ی وو ای نا‎ 
. حدث بالجزائر ويقّثل في غلق الزوایا بححة أ الحرضة على الثورة‎ 
ونفي رجال الدين وإبطال شرعية المواسم الإسلامية . وإخضاع‎ 
القضاء الإسلامي للقضاء الفرنسي!””) > وإرغام الاتئمة الى إلقاء خطب‎ 
Le اسم ك هذه التصرفات الي قام‎ iatl 1 
. السيحية‎ Lot للجزائر‎ 

ومن کت ت الأولى او ای بہا السلطة کا 5 کت 2 
Le ss a.‏ 1 لا 86 ا 
للوجود Tes) à‏ . ثم هدمها لاساجد وتحويلها الى كنائس بحجة 
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إقامة الشعائر الدينية المسيحية بها . وكانت بذلك تطمع في خلق جو 
جديد للسكان fe Laits‏ الي واج ٠‏ مثال لهذا التصرف ما 
صنعته بمسجد كتشاوة في مدينة الجزائر عندما حولته الى كنيسة 
القديس فليب » وهذه أصبحت بدورها رباطا قوي يجمع شمل 
الأوروبيين الذين جاؤوا بفكرة إستعار الايالة“ بكل مفهوم 
الكامة . 

لقد f‏ تحويل هذا المسجد الى كنيسة في عهد الدوق دوروفيقو 
وتذكر بعض المراجع أنه سعى لدى المسامين ليتنازلوا عنه وتم ذلك 
برض مفتى المدينة"* » وهو مصطفى بن الكبابطي الذي كتب 
یقول : لان تحولت الشعائر في مسجدنا فإن ربه لم يتحول » وقد 
كان في استطاعتم أن تأخذوه ة قسرا ء لكنك فضلم الطلب de‏ 
اق متا کس ار الا ات ا 

والملاحظ من هذا القول ء أنه لم يكن عن طيب خاطر کا يبدو 
منهء بل كان عن خوف » فطريقة الإستيلاء عليه لم تكن .هذه 
الكيفية + واا عن طريق القوة:الى :الها ol de pions‏ 
لاس “Gal hé SR‏ 

ولي يقر دوروفيقو شرعية تصرفه”© وليحصل على المسجد 
بطريقة لا تثير العواطف الدينية لسكان المدينة » عمد الى تكوين 
لجنة يرأسها السيد بربريجر ويقتسم عضويتها عاماء المدينة » من 
بينهم المفتي إبن الكبابطي وبعض أعيان المدينة من بينهم أمد 
بوضربة . وأثناء إجتاع اللجنة أبدى الجزائريون قسكهم بإتفاقية 
5 جويلية 1830 ء وأعربوا عن عدم موافقتهم على تسلم المسجد”" . 
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ويذكر إبن مترجم الجنرال دوروفيقو فلوريان فرعون57 . مدنعمات.» 
الذي سير المفاوضات بام الجنرال ما يلي : «اشتد غضب الجنرال » 
وأراد أن يقبض على المفتيين ويدخل المسجد بقوة » ويقضي على كل 
من یعارض إرادتہ!ٴ* ء وفي الوقت نفسہ تجمع حوالی 2000 متظاھر 
و اچ ئل ترلت د تی ولا قرف وسر 
خطورة الموقف وما ينجم عنه » قدم الى اللجنة عقد التخلي عن 
المسجد الجديد الحنفي » لكن الجنرال رفض ذلك وصم على أخذ 
déja bodies sf des at‏ 

منه) . ثم أعطى أ مرا للجيش باحتلال المسجد بالقوة يوم 17 
ديسمبر 1831 » بعد أن سمع بتحريض الطريقة الطيبة للسكان على 
الانتفاضة* » وأثناء محاصرة الجيش لامسجد كان حوالي 4000 مصل 
قد اعتصوا به » واضعين الحواجز والمتاريس أمام أبوابه » لكن الجيش 
ا ٠ LAS‏ وإطلاق النار على المصلين » فتدفق هؤلاء 
نحو الخارج بين قتيل وجريح ومغمى عليه . وبذلك تم الحصول على 
المسجد . وتحققت إرادة الجنرال دوروفيقو بعد خرقه لإتفاقية 
5 جويلية 1830 . 

ai‏ اکا شی peus 24 pos CONS‏ 1832 2 ا 
عيد ميلاد المسيح ‏ لقسيح المسجد وجعله كاتدرائية القديس فليب . 
وبمناسبة هذا الحدث . بعثت الملكة اميلي - زوجة لويس فليب - 
ais EU Cf. subi LOU Gb; de le Las « Lg‏ 
أرسل ستائر من القياش الرفيع + وبعث البابا غريفوار السادن عشر 
قاثیل للقديسين للتبرك بها » وأعرب عن امتنانه وشكره للذين قاموا 
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بهذا العمل . وإن دل على شيء » فإنما يدل على تازر السلطة الرسمية 
بارش والسكرية پ ۶ الكنيبنة 
الإفريقية » التى كثيرا ما حاموا بعودتها . ويمكن أن يعتبر هذا الحدث 
تظاهرة رسمية للمسيحية بالجزائر"" بسبب موقف الملك والبابا معا . 
وتأكد الجزائر يون من بقاء فرنسا ببلادم » لأنها ركزت ديانتها م 
ينبغي7* . أما الجنرال دوروفيقو فقد أرسل وزير الحربية يطلعه 
على أخذ المسجد ويقول له : (اني فخور بهذه النتائج » فلآول مرة 
تثبت الكنيسة في بلاد البربر)9 . 

ان هذا الإتتصار الذي أحرزه الجنرال دوروفيقو في هذه العملية 
قد فتح آفاقا جديدة أمامه وأمام الآخرين في نشر الدعاية المسيحية 
بالجزائر » وذلك ما تكشفه لنا المراسلة التي كانت بينه وبين قنصل 
إنجلترا با جزائر"* السيد أوالد » الذي اقترح عليه استعال النفوذ 
الدينى لنشر الحضارة المسيحية . ويكن أن نستخلص من هذا العمل 
70 الأوروفة ف هة وها جارات 
قديما وحديثا » فالإقتراح كان محل تقدير الدوق دوروفيقوء ولدى 
Lo ll Soldes A du‏ 
يستخلص من مثل هذه المههات التبشيرية في أجزاء إفريقيا الثمالية . 
وم يخف نيته في أن يكون نشر المبادىء المسيحية مساعدا على بث 
التقدم الحضاري*“ . غير أن الوزير الذي بين وبكل وضوح رغبته في 
التبشير » قد توقع الخطر الذي ينتج عن هذه الدعاية الدينية فقال : 
«ليس من شأها ‏ أي الدعاية الدينية ‏ أن تجلب الينا المسامين الذين 
بدأ القلق يساورهم في معتقداتهم » وسط هذا الدين الأجني عنهم» . 

قب 
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وأشار الى أن التسامح الذي تنص عليه القوانين الفرنسية » يجب أن 
يكون في الجزائر من أجل المصالح السياسية للبلادة© . 

ان هذا الام النذي استغه نه الووير+ استشله المزال 
دوفوارول لفتح باب التنصير بدعوى ا حریة الدینیة ء فقد أستغل 
ظروف امرأة جاءت اليه تطلب إعتناق المسيحية فرارا من معاملة 
زوجها السيئة » فبعثها الى محافظ شرطة الملك بالبلدية وطلب منه 
ا و ا E‏ 
RA ETR‏ تتعام المبادىء الدينية الأولى لامسيحية ريثا تحصل على 
التعمید . ولا مع القاضی السیند عبد العزيز ء إحتج لدى الجترال 
je‏ مہ lou‏ نرہ عليه قاتلا دان لواحي سر Les dote à‏ 
تعدا cles abus SU SU due hi St el‏ 
نوكيا ال I E e‏ 
وأمام هذه الوضعية أرسل دوفوارول بعض حرسه لخماية المرأة > فخرج 
القاضي قائلا : «أن الدیانة ا حمدیة لم تعد حرة»7”" . وأتفق والمفتي 
مصطفى بن الكبابطي على إيقاف العمل إحتجاجا لهذا التشجيع على 
nl‏ نك بل عور رسفي .الع رقن esta‏ 
وغين: مكل) أشخاضا أحري: 60 

إن عودة الكنيسة الى الحياة السياسية » وفي عهد شارل العاشر ء 
فوصت ا اران Haas da‏ 
وساعدت على خلق جو ديني + SH Del de of cuSail‏ 
عام 0 . واتضحت هذه الاثار في الطابع الديني الذي اكتسته 
هذه الملة « والنزعة الصليبية التي أتصف به المسؤولون . وبعد 
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الإحتلال لم تعمل السلطات على إحترام الديانة الإسلامية » 1 جاء 
ق إتفاقية جويلية 1830 عند إستيلائها على الساجد والؤسسات 
وهدمها لها » دون إحترام الشعور الديني للسكان . وكان هذا بمثابة 
تدخل في rs‏ الدينية . ويمكن أن نعتبره وجها من أوجه التبشير 
لقي تتعدد وسائله ومظاهره . وسوف يحاول المسؤولون ورجال الدين 
5 یک مہ ات ا ے لاس ولا ام فاشن 
لأسقفیة : وٹوافذ رجال الدین علیھا ۔ 


هوامش 
(1) لويس غابريال بونالد (1745 - 1840) رجل سياسة وفيلسوف فرنسي » وهو من المحافظين 
والمدافعين على المملكة البريونية والعهد القديم والدين من كتبه : 1 
la théorie du Pouvoir politique et religeux dans la societe civile (1796)‏ )2( 
José cabanis:Charles x roi ultra; Paris; 1972 P: 320‏ )3( 
)3( نفس المصدر . 
)4( من عظاء رجال الدين في فرنسا في عهد شارل العاشر ومن اُشھر کترے : ۵0 10615056 


christianisme 


(5) أعيد تكو ينها في العهد الامبراطوري الأول » ولكنها بقيت قليلة النشاط بسبب الحروب التوسعي 
التي قام بها نابوليون . | 
(6) بلغ عدد الإرسالیات التبشیریة فی فرنسا فیا بين (1824 ۔ 1830) مائة إرسالية وقد قال الأب 
غر يفيل 3 رون رق “LÉ LS meer ge LES M di Ua‏ 
(7) تأسست هذه E‏ سنة 1534 قبل الفارس الإسباني Mob‏ لويولا هدفها خدمة ای وغایاتہا 
التبشير با 
(8) عبد 0 اقبي : «التفكير التبشيري والديني نس امس ات اس ھت 
القرن التاسع عش المجلة التاريخية المغربية » عدد 1 سنة 1974 ص 13 . 
(9) من هؤلاء الفلاسفة : جوزيف دومستر (1854 - 1821) ولاموني  1782(‏ 1854) ولاكوديير 
)1802 -~ 1801( . . 

(10) Michel Habart: histoire dun parjureParis, 1960. P 173 
(DGrussenmeyer Mgr; vingt cinq années d’espiscopat en France et en Afrique: 

Alger, 1882, tome 1 p 173 
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Jean Garnier: charles x le roi le proscrit; Paris, 1967 P 149‏ )12( 
(13) ولد في تيوق هراق سنة 355 م ومات 430 م . كان أسقفا على مدينة بون (عنابة حاليا) وهو 
من أكبر وأشهر الكتاب في الفلسفة واللاهون من كتبه : مدينة الله » واعتراف . 
0 ولد سنة 200 » ومات 258 . كان أسقفا بمدينة قرطاجنة وهو من أكبر آباء الكنيسة . 
(15) هو القائد الروماني ببليوس ,كورنلوس الملقب بالافريقي > ولد سنة 135 ق م ومات عام 
3 ق م . أستولى على مستعمرات قرطاجنة . وهو الذي قضى على حنبعل في معركة زاما بتونس 
سنه ق م. 
(16) هابار ص . 170 . 
(17) أن البابا بيوس الثامن لم ير مانعا في أن تستخدم موائئه أثناء الحملة الفرنسية على الجزائر 
(18) يؤيد القائد أولت دومانسيل نفس الفكرة وسر سا حل سے 
Expéditior. d'Afrique : Paris; 1882:.p. ai ralas‏ 
)19( بقيت المعاهدة حبرا على ورق "الى أن طبقت في عهد لويس قليب عام 1841 . 
)20( ولا غرابة إذا وجدنا نفس الرغبة تراود أسقف مدينة مرسيليا مازينو الذي خاطب جمعا من 
رجال الجيش قائلا : «إن القديس لويس التاسع يدعونا من تلك البلاد (قرطاجنة) لإحياء الكنيسة 
الإفريقية» ؛ هابار ص 260 . 
)21( . ٠ص‏ 183. 
)22( كيانيش هن 321 . 
(23) غارنيي . ص 183 . 
(24) طبع منه 400 نخسة » كان المقرر إرسالها الى السيد لوسيب بتونس الذي كلف بنشرها في 
الجزائر مع السيدين ٠.‏ جيراردن وريمير دوبينيوس » وهما من رجال المخابرات السرية . 
)25( نص المعاهدة منشور باللغة العربية في المجلة الإفريقية > مجلد 6 » عام 1862 » 
ص 153 156 . 
(26) را فق الجيش الفرنسي ستة عشر قسيسا من بينهم قسيس سوري ASS EN Se à‏ الذي كان 
+ فى الادارة العامة . 
Gabriel Esquer: la prise d’Alger; Paris; 1921: Page 320 |‏ )27( 
(28) وفي 21 جولية 1830 ء اُقیمت صلاة خاصة أخرى بهذه المناسبة في الكنيسة الملكية للقديس 
لویس التاسع . 
(29) لقد كذب المؤرخون الفرنسيون عملية نبش القبور ء لکن في كتاب المرأة لحمدان خوجة 
تصريحات ربيمية » من طبيب وصيدلي تشهد على أنا باخرة 09660106[ 80006 حملت ھیاکل 
بشرية الى مرسيليا عام 1833 . 
Charles André julien: histoire de L’ Algérie contemporaine; Paris; 1964 P 64‏ )30( 
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Yvonne turin: les Affrontements dans L'Algérie coloniale, Paris, 1972 P 119‏ )31( 
)32( مدان بن عثان خوجة : المرآة > تعريب وتعليق محمد بن عبد الكريم » بيروت 1972 , ص 283 . 
(33) أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرة » بيروت 1969 » ص 26 نقلا عن جورج أيقر 
(حمدان بن 0 خوجة) ا جلة الافریقیة ء de‏ 57 » سنة 1913ء ص 138 . 
(34) له تجربة استعارية » حصل عليها من جزر الانتيل » كانت له مسؤولية في سويسرا وھولندا 
ووستفاليا . كان يتحاشى الدخول في مشاكل الجزائر » ولم يقبل هذا المنصب إلا بضغط من كاسمير بربي . 
avenir; Paris, 1833 page 95. (35)le baron pichon: alger sous la domination‏ 
francaise, son état présent et son‏ 
moyens d’en assurer la prospérité; Paris; 1839; page; 77 (36) Genty de bussy: de‏ 
L'établissement des Francais; dans la régence d’Alger et des‏ 
(37) بعد ثورة جويلية 1830 > استقبل البابا القائد دوبرمون ليهنئه على دوره في الإحتلال . 
(38) وهي أملاك الداي ء والبايات والمليشيا التركية » وفي 22 ماي 1831 أطلع وزير الحربية ببأريس 
عن طريق وزارة المالية أن هناك شركة أجنبية تريد شراء أملاك العثانيين اتحتلفة فأصدر قرارا 
أستهدف حجزها بصفة منفذة وسريعة . 
pellissier de reynaud: les annales Algerienne; Paris: 1854: tome: 1: ; page 120‏ )39( 
ا زلا التي ee‏ الي ل ان فنفاه كلوزيل بحجة أنه كان 
بحرض السكان على الثورة . ولامزيد من المعلومات راجع كتاب المرآة مدان خوجة ص 222 ۔ 223 ء 
وهي تروي قصة سجنه ونفيه » وأنظر عنه : دراسة الدكتور أبو القاسم سعد الله (المفتى الجزائري المصري 
ابن دی في مجلة الأصالة عدد 31 » شهر مارس 1976ء ص 38 39 . 
(41) تبقى أوقاف مكة والمدينة مسيرة من وكلاء مسامين على أن تختا ور وترأقبهم السلطة الفرنسية . 
(42) وقد کان الأول مفتشا لامالية والثاني مقتصدا في الجيش الفرنسي 
(43) هابار» ص 52 . 
محاضر وتقاریر اللجنة الافریقیة ء باريس 1834 › 413 . 
)45 هي ام الأوقاف على الإطلاق ٠‏ لأن دخلها يساوي 4/3 کل مؤسسات ا حبس ء بلغ دخلا سنة 
مو 41 ف . وكان يقسم الى جزئين » جزء يبعث الى فقراء مکة والدینة ء وجزء آخر یوزع 
على شكل صدقات لفقراء مدينة الجزائر صباح کل فمیس ۔ 
(46) تأسست سنة 1584 » وهي عبارة عن هيأة دينية » تشرف على مانية مساجد بمدينة الجزائر شابعة 
للمذهب الحنفي . 
(47) يشرف على أوقافه , المفتي المالكي ويساعده في وظيفته ثلاثة وكلاء . 
(48) وهي كثيرة بمدينة الجزائر . وكل زاوية تحتضن ضريح صالح يأتيها الزوار من كل جھة لیتبرکوا 
بدفينها « ويقدموا لها المبات الختلفة وعددها 19 زاوية لكل Le‏ ملكيات مختلفة 
(49) تأسست هذه الأوقاف سنة 1601 لفائدة النازحين من الأندلس » أيام ظهور حركة الإسترداد 
السيحي يأسبانيا » وقد ساهم في تكوينها الأغنياء من المهاجرين لإغاثة مسامي الأندلس . 
(50) كانت الإنكشارية تملك سبع ثكنات » وكل ثكنة مقسمة الى 100 حجرة » وكل حجرة 7 ن اة 
دينية » بيدها متلكات يشرف عليها وكيل الحجرة : 
(51) إن فتح العيون ؛ كانت من الأعمال الخيرية . وما إدارة خاصة يسيرها أمين العيون . 
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(52) كانت للطرق ملكيات » يعود دخلها لإصلاح الطرق . 
Albert Devoulx: (Les édifices religieux. de L'ancien Alger) Revue Africaine‏ )53( 
N° 164, 1868, Page 45‏ 
(54) بحجة أن البند الخامس من معاهدة 5 جويلية 1830 يخص مدینة الزائر فقط ء ولا یخص الدن 
الأخرى . 
5) سفر الجنرال كلوزيل وإستبداله بالجنرال برتوزين الذي كان ضد مشروع كلوزيل في الإستعمار 
وضد قراره . 
(56) يذكر دورينو أنه منذ الإستيلاء على أوقاف العيون » أصبحت مديئة الجزائر مهددة بالنقص في 
اناد 
Joseph-François Aumerat: (La Proprité urbaine à Alger revue Africaine,‏ )57( 
Pge 177‏ ,1898 
(58) بيشون » ص 213 . 
(59) دوفولكس . ص 45 . 
)60( 52590 1ء ص 122 123 . 
(61) تقرير السيد جيراردان مذي ان الدولة ‏ الى المقتصد بونديراند يوم 2 أوت 1831 . 
(62) ولرئد من التفاصيق رام 
Ministre de La Guerre:‏ 
Tableau de La Situation des établissements Français en Algérie Paris, 1838‏ 
Page-225‏ 
(63) تم تحويل 32 مسجدا الى مراكز ومصالح اداریة فھا بين 1830 1832 . 
(64) تلاہ تحطم خمسة مساجد فيا بين 1830 1832 . 
(65) أوميرا » ص 179 . 
(66) وحسب الأرشيف الوطني بباريس تحت رغ ف 80 1673 . أا بلغت 81 ملكية . 
)67( مدان خوجة »> ص 225 . 
)68( فهجرد وصوله الى الجزائر . أعطى أمرا يمنع فيه متابعة عمليات الحجز » لكنه لقي معارضة شديدة 
من مفتشي المالية فوجرو والبارون فوتلاند » وكلاهما كان يسعى في تنفيذ القرار بشدة . 
9) نص الرسالة منشور في الكتاب المذكور لبيشون » ص 250 255 
(70) نفس المصدر . 
)71( حمدان خوجة » ص 222 . 
(72)Clauzel: observation du généralClauzel sur quelques actes de son gouvernement‏ 
à Alger; Paris; 1831 page 108‏ 
(73) سمحت له وضعيته الإجتاعية والثقافية أن يتقلد منأصب إدارية في عهد الإحتلال من بينها 
الإشراف على لجنة تقدير تعويضات الأملاك المهدمة . 
JA à (74)‏ القهي - بحوث ووثائق في التاريخ المغربي . 1816 1871 . تونس 1972 ,2 
ں 145 ۔ 
۰ نفس المصدر . 
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(76) ) بني في القرن الرابع عشر لاميلاد » على هضبة كتشاوة » ومعناه باللغة التركية » الهضبة التي يرعى 
بها الماعز . هدمه حسن باشا عام 1793 » وشيد مكانه مسجدا آخر » أطلق عليه بعدئذ مسجد كتشاوة . 
(77) وغ ذلك بعد قرار 22 أكتور 1830 في عهد الجنرال كلوزيل . 
(78) الارشيف الوطنى بباريس ف 80 1673 . 
(79) عن تقرير السيد بلوندیل ء مدير المالية بالجزائر » عن الأرشيف الوطنى بباريس ف 80 1673 . 
)80( بيشون « ص 174 نقلا عن جريدة المرشد الجزائر يوم 14 جويلية 2 . 
curé de maison carrée: L'Algérie chrétienne; esquissehistorique‏ أععتاعمعهر1 8) 
Alger sans date; p 71‏ 1830-1930 
(82) الطاهر بوشوشي «تاريخ مسجد كتشاوة» مجلة الأصالة » عدد 14 15ء ص 893 . 
(83) جولیان » ص 90 . 
(84) نفس المصدر i‏ 
(85) له كتيب صغير بعنوان : 
Episode de la conquête, cathédrale et mosquée, Paris 1880‏ 
)86( جولیان ء ص 90 . 
(87) تدخل المقتصد المدني بيشون بين المسامين والجنرال » واقترح على هذا الأخير التخلي عن المطالبة 
بالمسجد وبناء كنيسة للديانة المسيحية لكن الجنرال رفض هذا الاقتراح 
(88) جوليان » ص 91 . 
(89) وهو رئيس المرشدين العسكريين » وأحد المبشرين الأوائل بالجزائر 
(90) جوليان » ص 91 . 
(91) رسالة الجنرال دو روفيقو الى وزير الحربية الفرنسي يوم 9 جانفي 1833 نقلا عن : 
Gabriel Esquer: correspondance du duc deRovigo (1831-1833) Alger 1920. tome 2.,‏ 
page 338‏ 


) 

(93) أء وء بء رق ف 80 1667 . 

)94( | « وء ب رق ف 80 1667 . 

(95) نفس المصدر . 

(96) دورینو ج ا ء ص 312 . 

(97) نفس المصدر . | 

(98) عين بدلهما في القضاء المالي , السيد أحمد بن جدون . وفي الافتاء السيد العواد بن عبد القادر . 
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الفصل الثاني 


أسقفية الجزائر والتبشير 


قامت ثورة جويلية 1830 بفرنسا كرد فعل ضد حم شارل 
العاشر ء الذي تأزر مع الكنيسة . الأمر الذي أدى الى هينتها على 
الحياة السياسية » فجاءت الثورة لتضع حدا لسيطرة الكنيسة . 
والحقيقة أن الكنيسة عاشت ظروفا قاسية أيام الثورة » وخاصة بعد 
lou)‏ ارول متينا + ققد عرب الثواو ابرقية باذهن :ومركز 
اليسوعيين » ودار الإرساليات التبشيرية ٠‏ كا هدد أسقف باريس 
sida des gai ET, al‏ 
ووصل الأمر الى حد أصبح فيه رجال الكهنوت لا يخرجون الى 
الشوارع بلامبسهم الدينية" . ونتيجة لهذا اشتد التيار الفولتيري 
si‏ 285« الطبقة الرسراز پت ران بالرغ من 5 Lili)‏ 
ية ولع تساك وتفهم الكمية: tue volet lues‏ 
Orsel‏ 

وقد أمتازت العلاقة بين البابوية وحكومة لويس فليب منذ 
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0 بنوع من الفتور والتخوف » ومع ذلك فإن البابأ بيوس 
الشامن© عمل ما في وسعه على أن لا يكون لتغيير الحم تأثير على 
العلاقة مع روما » فأعطى الملك لويس فليب ‏ 5 فعل مع شارا 
العاشر ‏ لقب الملك الشديد المسيحية » وهذا بالرغ من الأخطاء 
التي قام بها القس لاموني » وبالرم من التيار المضاد للدين في 
الحياة السياسية والإجتاعية » وشيئا فشيئا تقرب لويس فليب من 
الكنيسة حتى يتلقى منها تدعها يساعده على الوقوف ضد الحركات 
all Je axols . soul, at‏ إعتاذا كبيرا في أعاله ».ولي 
يعاكس التيار المضاد للدين عمل على رفع ميزانية الشؤون الدينية" 
بالجزائر» وكثيرا ما تكلم عن ذلك في مجلس وزرائئه e‏ 
وقد قال بهذا الخصوص : «يجب أن يكون هنالك حسن تدبير في 
العمل على تنصير العرب الذين لا يكن أن يكونوا فرنسيين إلا 
إذا Pl ess‏ 

لن ماف لوشن فلب ف هذه الفكرة ركبين :وزرائه جيزو الذي 
كتب في مقال نشرته (لمجلة الفرنسية) بتاريخ او جانفي 1830 
«لا بد من خلق توازن ووفاق بين na‏ والسبياسة»" . ونفس 
الرغبة كانت عند البابوية التي كانت أول من أبدى الاھتام بالمستقبل 
الديني بالجزائر ذلك لأن الإحتلال الفرسي للجزائر ‏ في نظر كثير 
من الأوروبيين - أسدى خدمة كبيرة ا بقضائه على القرصنة 
گلسن a a‏ رو ف ارا غ ها 
الماضي البعيد بعد أربعة عشر قرنا من الفتح الإسلامي" . 
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مشروع إرسال العازاريين الى الجزائر : 

في نوفبر 1833 » اقترح السيد غاربيالدي الکلف بالشؤون 
الدينية البابوية بفرنسا على الدوق دوبروغلي وزير الخارجية 
ترفن ام عون لن رف72 لزائر ال فرظ الغاار ص۹ وت 
وقع إختياره على هذه الفرقة حسب رأيه هذه الاسباب : 

1 - وجود هؤلاء المبشرين بثمال إفريقيا منذ مائتي hs «de‏ 
تضحيات فيها في سبيل التبشير . 

2 خدمتهم المصالح الفرنسية في تركيا . ذلك لأهم لعبوا ذورا 
معتبرا بخدماتم الخيرية والتنصيرية فيها » وفي ولايات تابعة للدولة 
العثانية . 

3 ۔ إحتکاکھم با تع الإسلامي ء ومعرفتهم بعاداته وتقاليده . 

4 - معرفتهم اللغة العربية » وهذه مزية تسهل لهم الإتصال 
اکا ق ر ور ر را 

لقي هذا الإقتراح قبولا من الوزير الفرسي الذي قال : «أن 
المسؤولية الروحية لامستعمرة ٠‏ لا يمكن أن تسم إلا لأيد Malle‏ 
والإختيار لهذه الفرقة وتوفر الشروط المطلوبة فيها ء ثم الإصرار على 
إرسالهاء أمرلا يدع مجالا للشك في أن المشروع کان یرمی 
ati‏ رتفيق QUI‏ الا قر رار الان عفر الى ارا LL‏ 
ا 

یا یو اکا م ا م ا 
أنتيجتها الشكرمة الفرسية”"ق الستوات الأريم الأول :من الاختلال . 
ولا رأی غاریبالدي إھتام باریس بالتنظم الإداري للجزائر" أعاد 
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الطلب مرة أخرى لاماريشال سولت وزير الحربية . مؤكدا له 
قزورة إرسال ده الفرفة + ولي ورهن og all de cle‏ 
امسألة » كلفه بوضع تقرير سري عن الحالة الدينية في الجزائر: 
ووعده بأن بهتم بهذه المسألة » في إطار التنظم العام للجزائر . لكن 
السياسة الدينية تاملك لويس فليب كثيرا ما عاكستها السياسة العامة 
للحكومة . وقد عرفت هذه الأخيرة أزمة داخلية » فبعد إستقالة 
الماريشال سولت » تولك على وزارة الحربية عدة وزراء في مدة 
قصيرة. + الأمن لنت ادف الى غرقلنة où Es. Me EN‏ نضيت 
bn Ju)! cle « sf LL Ke Qi‏ القرفة البديية "ان 
الجزائر : 

1 - سوء التفام الذي دب بين البابا والملك حول تعيين النائب 
al‏ + فكلاقا كان يرف أنه أحق ہنا الین 

2 نية البابا التي تمثل في إنشاء كنيسة في الجزائر متخلصة من 
الكونكوردة5“ . 


امياي دوفيلار ومساعيها الخيرية التبشيرية 

في الوقت الذي كان الأخذ والرد قائما بين البابا والملك لويس 
فليب حول تعيين فرقة العازاريين » وفي الوقت الذي لم يتبلور 
التنظم الديني المسيحي ولا الإستقرار السيابسي » ظهرت بعض 
المبادرات الفردية » والمغامرات الشخصية التي قام بها بعض أفراد 
الطبقة الارستقراطية الفرنسية » لقد سعت الى الربط بين الإستعار 
والتبشير في الجزائر » وعملت على مد النفوذ السياسي بمبادىء الحضارة 
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الفرنسية المسيحية . ولا غرابة في ذلك إذا عامنا أها حجة يتخذها 
المستعمر لتبرير وجوده بالأرض ا حتلة ء وإنها وسيلة يستعملها في 
تقريب السكان اليه . إن أحسن من مثل هذا النشاط الشخصى في 
بداية الإحتلال هو البارون أوغسطين دوفيالار ©" الذي وصفه جورح 
غوايو «ده هم66 قائلا : oh‏ لدوفيالار الشرف » لأنه كان أول 
معمر بالجزائر ... وأن له روح فرسان العصور الوسطى التي هبت 
فيه لتقديم فرنسا المسيحية في صورة خيرية الى الإسلام»7» . 

م يكن يخفى عن بال البارون دوفيالار أن الأعمال الخيرية » 
يمكن أن تكون أحسن طريقة تستخدم فيخلق علاقة طيبة مع سكان 
الجزائرء ولا سها في الظروف الحرجة التي كانت تمر ها حركة 
الإستعار في مدينة الجزائر وخارجها . 

عزم أوغسطين على الذهاب الى مصر ء وأثناء سفره مر بالجزائر 
الي توقف بها يوم 12 جانفي 1832 فأعجبته فأستقر بها . فكان أول 
معمر كبير دخلها » وشجع الحركة الإستيطانية » التي دعا اليها 
الجنرال كلوزيل . وقد أشترى إقطاعات من الأراضي في القبة وبرق 
fie desde‏ اة ع ع 
بوفار يك لأنما مفترق الطرق يتوافد على سوقها سكان الأطلس البليدي كل 
ايوخ ٠‏ فبامكانه. ربط علاقة تجارية معهم «لنشر ed a def‏ 
لا سها أن هذه السوق تفع في منطقة يكثر فيها مرض الملاريا . 
ولٰذا قرر إنشاء مركز طبي بها في مارس 1835 على حسابه ا خاص ء 
وق ايده في مشروعه ا حا العام الكونت درلون مما::2 . 

Las Lol coll ce seal إن أوغتيطين دوفيالان كن رل‎ 
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الفكرة الفرنسية فى الجزائر9" . وكان لا بد لنشر أفكاره هذه من 
إعانات مادية ومعنوية في فرنسا ولذلك سافر الى باريس » ووجه 
نداء الى الفرنسيين يستعطفهم يإسم الحضارة المسيحية . وما جاء في 
ھذا التداء : «.... لمن الشرف أن تعمل بلادنا على خفيف الالام حق 
في الأرض الإفريقية » وما لا شك فيه أن العرب والقبائل سيتآثرون 
غد يعرفوق أن ال تن و امون يتعقون الف النكيات إن 
مثل هذه المؤسسة (أي المركز الطبي) يجب أن يلقى في فرنسا كل 
التشجيع + الأن عمل ai‏ يتغلب على الآلام + وهذا نض في الأراضي 
Cii YI‏ . والبارون دوفيالار أدرك أن الإحتلال عن طريق 
القوة » لا يؤدي الى نتيجة مثرة » وإفا يجب أن يتم ذلك بوسائل 
سامياة» وعن طريق فتح مراكز طبية أمام كل مركز عسكري حق 
«يكن جذب السكان الينا بواسطة الأعمال الحسنة خدمة 
۵ی 9 

لد وجد نداءَ دوفيالار في باريس آذانا ضاغية » وکان أول من 
أصغى اليه هو الملك لويس فليب نفسه » وزوجته اميلي اللذان تبرعا 
بمبلغ 0 ف لفائدة المرضى2 . ولكن ترى من يقوم بمعالجة 
المرضى والحال أنه لا بد من راهبات للقيام بهذا العمل الخيري ؟ وهذا 
فكر أوغسطين في أخته اميلي دوفيالار:» وعرض فكرته على ul‏ 
البلدي بمدينة الجزائر الذي كان يشارك في عضويته › فكان الإقتراح 
مقبولا من ا جلس . 

حلت اميلي بالجزائر يوم 10 أوت 1835 مع مجموعة من 
الراهبات » وحدث أن انتشر داء الكوليرا » وبذلك أجبرتها الظروف 
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على البقماء في المستشفى المدني بمدينة الجزائر » فكانت فرصة لامیلی 
أبرزت فيها قواها الروحية والمادية . لقد صرفت حوالي 0 ألف 
فرنك (لشراء السكر واللهون للتخفيف عن المرض) » وهو مبلغ بدى 
للجنرال كلوزيل عظها ووعدها بالمساعدة » فتشجعت وكتبت لعمتها 
تقول : «أن أعمالي يلحظها الجيع بعين الإعتبار » وأن لي علاقة طيبة 
مع القوی ا حاکة بالزائ ٥‏ . 

في الوقت الذي كان أوغسطين يعمل بکل جدیة ء وبواسطة 
او ا أجل الإستعار» كانت أخته اميل مهقة بنشر 
رسالتها الأنجيلية في الجزائر > ووسيلتها في ذلك التطبيب والخدمات 
الخيرية التي لقيت ترحيبا من رجال الدين . ويتضح لنا ذلك من 
مكاتبة قنصل الفاتيكان بالجزائر لأسقف مدينة فاياك ‏ وهو الأسقف 
ein Roule‏ نوا هسه الاك 
oÍ obh‏ مقصر في واجبي إن أنا لم أطلعك de‏ التأثير الرائع الذي 
يمارسه وجود أخوات ازس يوسف لصالح الدين الكاثوليي على 
المسامين واليهود»!:2 . 

إن الظروف الألية التي عرفها سكان مدينة الجزائر » وسكوت 
السلطة العسكرية على هذا العمل التبشيري » شجعا اميلي على السفر 
الى فرنسا في نوفبر 1935 » الى مسقط رأسها أولا حيث باعت ما 
as‏ من الممتلكات لفائدة رسالتها بالجزائر ء وا ی باریس ثانیة 
حيث اتصلت بالملكة اميلي زوجة لويس فليب وبوزير الحربية » 
Les cils‏ تأييدا وعادت الى الجزائر مع كاني عشرة راهبة26) 

أنتبهت اميل أن القيام بعملية التبشير بطريقة مكشوفة سيعمل 
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على هيجان العواطف الدينية للسكان » وذلك ما لاحظه ثلاثة أعضاء 
من الجلس البلدي لمدينة الجزائر” » ولذا حذرت راهباتها من 
التحدث عن الدين الكاثوليكي مع المرضى المسامين » حتى لا يعكر 
صفو نشاطها » وأكدت لمن ذلك بقولها : «أنا نعمل أولا على تحبيب 
ديننا للسكان وعلى إحترامه»7© . لأن العمل الخيري ‏ في نظرها ‏ 
يؤثر في قلوهم ويجعلهم يتقربون الى المسيحية . 

إن التفاني في العمل والتضحية هي من الصفات التي يقاز بها 
البشرون والمبشرات ء وهي ميزة لاميلي دوفيالار وفرقتها فقد فتحت 
في أكتوبر 1836 مدرسة للبنات ۔ للأهالي ‏ بلغ عددهن 160 تلهذة 
عام 1837 » وهو العدد الذي أدهش اتش التربوي السيد ليبشو 
ہوم فطلب منها فتح مدرسة أخرى » وتلا ذلك فتح مركز كبير 
لتدعم فرقتها الدينية » ومستوصفا لمعا لجة المرضى » وملجاً للأطفال 
الأيتام »استطاعت أن تحل مشاكلها المالية بالالتجاء الى أخيها 
أوغسطين دوفيالار . 

ويمكن أن نسجل حدثا هاما بالنسبة لفرقة القديس يوسف 
ولصيرها وهو وصول الأب Ji Bourgade 3L y‏ الجزائر سنة 1838 
بعدما سمح له بذلك وزير الحربية بباريس والوكيل المدني 
بالجزائر"© . ويعتبر هذا القسيس من ألمع المبشرين في الجزائر 
وتونس على الأخص . وإن دل هذا على شيء فانما يدل على الحلقة 
التوملة الى خللطیا عاۃالصعرق خال إت سیا9٢ auf a.‏ 
اميلي مرشدا دینیا لفرقتھااا ء فأظهر حماسا شديدا في التبشير سمح 
له بأن يكون محل ثقة كبيرة عندها . فبإقتراحه م فتح مركز خيري 
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pi‏ بمدينة بوفاريك . ۴ نال عطف ا ماریشال فالي ہ۷ الذي سام 
له مسجدا صغيرا كان تابعا لمستشفى الداي ليقم فيه° . 

ولكن هل وجد هذا النشاط إقبالا من السکان ؟ وهل نجحت 
هذه المساعي كلها في التنصير ؟ إن الجواب على ذلك يوجد في تقرير 
وجهته اميل الى البابا غريغوار السادس 5 بمرارة : 
«يشرفنا أن تتلقى زنجية التنصير والأخرى التعمید ء ولكنها أخطأنا 
حينا إرتدتا وعادتا الى ديانتها الأصلية»63 . 

وتذكر في نفس التقرير حالة مريض استغلت جروحه فتنصر 
57 الأمر الذي جعله محل شم وسب السامین لے ء 
ولا سها حينا كانوا يرون الصليب على صدره . وحرية التنصير وسط 
المسامين » جعلت الراهبات ومعهن القسيس بورغاد يغتفن الظروف 
ا حرجة للمرضی ء فیعمدہم وهم في حالة الإحتضار6# . 

ودل الال التي تقوم بها اميلي بكل نشاط على أن هنالك 
سكوتا من السلطة عليها ee‏ 
يكون ذلك من الأسقف ديبش »م« وهو أول أسقف بالجزائر 
حدث صراع بینھا مردہ ای أن هذه الفرقة 4 تكن تابعة لروما 00 
أراف الاق ان يخضعها لها" رفضت اميل وأدى موقفها هذا الى طردها 

من الجزائر » فغادرتها في أكتوبر 1841 G May‏ 
بمدينة مرسيليا والقسيس برجيس 865:ه8 أما الجنرال بيجو à 5 Bugeaud‏ 
قد ر أعمالها , لأا سهلت الإتصال بين الوطن وبین الأھال ی7 ء وتحسر 
على عدم إعانتها لترام المشاكل حوله* وعبرلها ياسم السكان عن إعترافهم 
لهب ااه ال التي قنامت ها 
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وراهباتها من أجل المسيحية . وطردها من الجزائر م يضع حدا 
ایا فة فت آل ق يك ودف الان حا لاع اها 
الخيرية التبشيرية . 


تأسيس أسقفية الجزائر 

بدأ بال المسيحيين لمصير الإحتلال » بالرغ من الخطوات التي 
الجزائر » لأن المسيحية ل تتركز فيها وبصفة مستقرة . فقبد تأخر 
تأسيس الأسقفية التي حل بها الكثير من المسيحيين وسبب هذا التأخر 
يمكن حصره فيا يلي : | 

1 - سوء التفاهم الذي وقع Jos culs us st Et LU ou‏ 
من يحق له تعيين رجال الدين . 

2 مشاكل الإستعمار ل تترك لامسؤولين فرصة الإهتام بالأمور 
الدينية . 
3 - الروح الفولتيرية التي أتسم بها عدد من العسكريين ققد 

انتشر تيار مضاد للدين بين صفوف الجيش المقم بالجزائر » وبعض 
قادته الذين خافوا من رجال الدين 3 وتامسوا فيهم عودة سيطرة 
الكنيسة علىالشؤون السياسية ووجدوا أن لا ضرورة لوجودهم وسط 
ا ۱ 

وقد ذكر مبشر انجليزي زار الج زائر في ربيع 1831 «أنه يصعب 
على الإنسان تقديم صورة للكفر الذي ساد الفرنسيين البروتستانت 
منهم FEU SKI,‏ 2 
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LENS اس اح سا‎ a 
المسيحية بالجزائر » ويتحسرون على هذه النزعة اللادينية التي سادت‎ 
الوسط العسكري . فقد كاتب أحدم وزير الحربية يشكو اليه هذه‎ 
الحالة قائلا : «منذ حوالي ثماني سنوات والعم الفرسي يخفق على‎ 
de سواحل إفريقيا » ولم نقم حتى الآن بأي شيء من شأنه أن يساعد‎ 
إشقان الدين وتقوذه ...ان نظرة سريعة عل الوضعية المقلة. للدين‎ 
المسيحي في هذه المناطق المنكوبة الحظ » لتبرهن على ضرورة الاھتام‎ 
بتطبيق أبرع 1ب .ونفسن' الشعو ركان دق أسقن مدينة مرسيليا‎ 
مازينو الذي تألم لهذا الوضع » وناشد الملك لويس فليب على وضع‎ 
eat o Yi ا‎ 
a gas, Qi Lai LL lee aa إن‎ 
el Nr ele Shane te 
ويقتشل في نظرة المسامين للفرنسيين » فالذي كان يجرح‎ 
السکان ء هو الاختلاف الدیني بینھم وبین الاوْروسن > ٹم‎ 
عدم اللامبالاة الذي لاحضه الأمير عبد القادر للكولونيل‎ 
دوموريسون في المقابلة التي معت بينهما سنة 1837 بسهل‎ 
غريس“ . ولذا اتفق البابا غريغوار واللك لويس فليب‎ 
oeil de 45, «1838 cul 8 2, aa LE على‎ 
أو اش اتا‎ ss 

واذا كان تأسيس الأسقفية أمرا إرتاح له الماريشال فالي » فإنه 
کو e‏ قوق اا ذلك لآن dta‏ فال 
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عزم بعد تكوين الأسقفية مباشرة على تحويل المسجد الحنفي 
~ الجديد حاليا ‏ الى كنيسة تدعها للأسقفية الجديدة » وإسترارا لما 
cel a, Lie à Lisa ol eue‏ السكان 
السامون أخذ هذا المسجد أمرا خطير ينفذ معه الصبر ويخلف لم 
Hagl‏ . 

وان كن aL ba‏ تكنات ومستوضفات آمرا فرضعه 
ظروف الحرب فا الحجة التي تتخذ اليوم في تحويل المسجد الحنفي الى 
رأن 20ع ارات das aies Les lé‏ 
وجه التحديد على إستحالة حماية القوة المسبيحية لدين يماثل دينها 
طالما كان عدوا ها“ . وأمام تخوف وزیر ا حربیة تراجع الماريشال 
فالي عن أخذ المسجد المذكور . 


الأسقف ديبيش والتبشير : 
جح فی اء الک الاو هة والى تضهن 
الان 6 وفك فر سن ولك انا وع ان كوو E‏ 
نحن الأهمالي ... وينبغي علينا أن نعرفهم بدين أجدادهم 
الارن اكفاك اموي 

لاف ن ك الك الو فل ف أن تنضين العرب أمر 
لا بد منه »> حتى تتم رسالة فرنسا الحضارية على أحسن وجه في 
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nd Le, NT a‏ ل الح ف وه 
afLbet,‏ 20ف امرعیا لکل من جاء Du SN paul‏ 
بالكنيسة » ويعد خميسن فرنكا لكل من يقبل التعميدا» . وقد 
شغلته ظروف البغايا فأقبل على تنصير بعضهن أيض » وخصص 
يومي الإثنين والميس ليتصدق فيها بالخبز على العوزين أمام 
الأسقفية" . ومن مساعيه أيضا جعه للأطفال المشردين » وهو عمل 
لقي تشجيعا من البابا غريغوار السادس عشر الذي قنى أن يسام 
أيضا في هذا العمل" . 

واذا کان القسیس بورغاد المساعد الأكبر لاميلي دوفيالار في عملها 
الخيري التبشيري » فإن القسيس سوشي OEY aeli aa Suchet‏ 
للأسقف ديبيش في كل مخططاتہ التبشیریة القد وصل الى اظزائراق 
ارح قب امس E E E E‏ 
بل لطف » وبارشأد من الاريشال JG‏ أرسل الى مدينة 
قسنطينة حيث استقبله السكان بكل فرح ويقول سوشي : دأن 
الجنرال دوغالبوا »8 :ذه0815 استقبلنی بكل حفاوة في هذه المدينة الق 
Die nues 0‏ وو لي رغبته في قدوم aiel‏ 
القديس يوسف . وهو مستعد لإيوائهن بقصره ريا يجد لمن محلا 
خاصا هذه المدينة » التي تم إحتلالها سنة 691837 ٠‏ وأثناء وجوده 
بالدينة » كون سوشي علاقات مع رؤساء الشؤون الدينية والمدنية › 
واستطاع أن يؤسس أول معبد مسيحي بتحويله مسجد أحمد باي الى 
كنيسة ووصل به الامر ol dl‏ طالب بمنبر كان يوجد في أحد المساجد 
القديمة فتم له ذلك وبهذا مهد لزيارة الأسقف الى قسنطينة وعنابة 
في فيفري 1839 . 
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وترتبط زيارة الأسقف لهاتين المدينتين - وهي الزيارة التي 
ا نا کی مات ھت وھ تھا كام كد 
على التبشير » يمكن أن نطلع عليها في رسائلالقسيس سوشي57 , التي 
تكشف بكل وضوح عن إخلاصه وإخلاص الأسقف لوظيفتها 
التبشيرية » وتصور تحركات ونشاط كل منها في هذه الزيارة 
اا ا ج كن الها نوكه أظون الات 
فرحا شديدا حيفا رآى شابا مساما يحض القداس «LL‏ وهي 
المدينة التي وقف بآثارها طويلا يستعيد حياة القديس أوغسطين 
أمام جمهور كبير من المتفرجين . واتسعت آماله أيضا حينا دخل 
البعطن. من المسليق الل «الكنيبنة أثداء الضلاة يدقع في ذلك حب 
الإطلاع69 . 

sales Ai sa es st 
Last og الطبية: الى فتحتها اميل دوفيالان :وقد‎ SU تعفن‎ 
ob Rss احم ا بأد شا کے ولس‎ 
المالكي والحنفي > يشكون حالتهم له والمرتب القلينل الذي أصبح‎ 
لا يفي حاجياتهم لغلاء المعيشة » ويقترحون عليه استغلال‎ 

مداخيل الأوقاف وهددونه بمغادرة المدينة والإعتصام بالجبال في 

حالة عدم تلبية مطلبهم » وفي النهاية ناشدوه بإيصال الطلب الى 
الحام العام » فوعدهم بذلك“ . ويمكن أن نستخلص من هذه 
الحادثة شيئين هامين : 

1 - أن الضرورة هي التيكانت تتدفع السكان الى اللجوء الى 
lus à Ulis of of has ci‏ لیت . 

وا 
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2 الخالة التى أصبح عليها رجال الدين المسامون بعد الإستيلاء 
Te‏ 

hote as als el es cel 
بفرنسا » يعبر فيها عن إبتهاجه لجنيه المرة الأولى من علیة التبشیر ء‎ 
0/0 9ؤ‎ 
. إنشاء المدرسة العربية بباريس لعم السکان بما قام به الأسقف‎ 
فقرروا عدم إرسال ابنائهم الى هذه المدرسة62) » خوفا من أن يكون‎ 
مضيرم التنصير»  أدى الى توسيع الموة بين الأوروبيي والمسامين‎ 
وا یل قلق أولياء التلاميذ . فقد كتب الجنرال غيشئير قائد القطاع‎ 
الوهراني الى الماريشال فالي يقول : «لقد رأى عربنا في هذا القرار‎ 
... مخططا يرمي الى أخذ أطفاهم وتنشئتهم في دين غير دينهم‎ 
. وفكروا في هجرة نواحينا والإنضام الى سلطة الآمير عبد القادرا»‎ 
وزير الحربية بباريس بهذه التخوفات . أدرك خطورة‎ de ولما‎ 
La sin ذلك فارع ال ةة الما يقال فاق جار من عطر‎ 
التي قام بها الأسقف «وهي ولا شك ستلهب العواطف الدينية‎ 
للمسامين وخاصة في الوقت الذي ما زال فيه جهاد الأمير عبد القادر‎ 
متواصلا»* » وتحسر على وقوف هذه الحادثة ضد مشروع إنشاء‎ 
ا‎ 

وإذا لم يكن وزير الحربية مناصا للتبشير في الجزائر خوفا من 
انتفاضات السکان ء فإن هنالك من سكت على ذلك من المسؤولين 
الكبار في الجزائر » فبالرغم من تحذير سولت فان الأسقف تمادى في 
أعاله التبشيزية + يدفعه في ذلك إيانه برسالته الدينيةء+ ويشجعنه 
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سكوت الماريشال فالي(” وعطفه عليه . 

لع الاقف أنه ت عل کو الکووتت وله ا 
الى تجربة الأطفال المشردين » لتسهل عليه عملية التبشير لمرونة 
عقولهم الصغيرة 2 فسل جموعة منهم الى فرقة العازاريين أو فرقة 
القديس فانسا دو بولس » التي حلت بالجزائر عام 1843 », 
والعازاریون معروفون بتجارہم الطویلة في المشرق العربي » لكن 
هذه التجربة باءت بالفشل . ويحدثنا الأب كارون «مسقه الذي رافق 
الأسقف في كثير من رحلاته e OLL‏ فيقول : «أن تنصير هؤلاء 
الأطفال وقع في ظروف سيئة فبالرغ من إخلاص الأسقف . فإنه 
یناز بالتسرع فی أعماله ء OÙ‏ ھؤلاء الأطفال یلذون بالفرار ء mes‏ 
تعودوا حیاۃ التشرد ء وم یستطیعوا الإستقرار عند العازاريين » وقد 
كان على رجال الدين أن fox‏ في جل حياتهم حتى يستطيعوا 
التأثير فيه7© . 

وللأب كارون خطة في التنصيرء فهو يقترح أن يعامل المسامون 
37 +۹0 ۶ أي لا 
يجب التعميد إلا بعد الترهبن مدة طويلة » وبعد أن يصل الأطفال 
الى سن الرشد . وهذا الفشل لم يمنع الأسقف من البحث عن ا حاولات 
القريض يعين على التبشیر ء فالمبشر يستطيع أن يجد في غرفة 
الإستشارة أو خجرة المريض » فرضا مناسبة لينشر بذور التبشين في 
قلوب المرضى . 

Lots dot NS ss IN Gel las, 
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لأن المرضة في نظرم لا تعمل على تخفيف الألم فحسب » بل تحمل 
اليهم رسالة السيد المسيح» . وعلى هذا الأساس أسند الأسقف هذا 
النشاط في المستشفيات المدنية بمدينة الجزائر » الى أخوات القديس 
فانسا دو بولس ‏ وهي من فرقة العازاريين - ولا سها بعد أن 
مس النجاح الذي أحرزته اميل دوفيالار في ميدان التطبيب . وقد 
بلغ عددهن بالمستشفيات ثلاثين راهبة0) أبدين استعدادا كبيرا » 
وتفانيا في العمل وسلوكا حسنا مع المرضى وبدأن خطتهن في 
التنصير بالمراحل التالية : 

1 - إقامة الصوات أمام الرضی ء وتكليفهم بالمشاركة في ذلك . 

2 - توزيع الصلبان على بعض العجزة من المرض » وتعليق 
بعضها في حجراتپم" . 

3 - إيجاد الفرص اللائمة للتحدث مع المرضى في الشؤون الدينية 
على شكل توجيه أخلاق . 

ah des de art Le G ons coli af لاق‎ 
. بغير رضأه‎ 

وإذا تغاض الماريشال فالي وخليفته الجنرال بيجو على هذا 
النشاط فإن هنالك من خاف عواقبه » فهذه الدعاية الدينية أقلقت 
مدير المستشفى المدني بمدينة الجزائر » فشدد الرقابة حول 
الأخوات!72) > وقد قالت رئيسة الفرقة : «سوف أستر في الكلام عن 
الله للمرضى حتى ولو قطع لساني»2” . كا أن هذه التصرفات حيرت 
مدير الشؤون المدنية » ورأى بأن الجزائر يجب أن تكون بلد التسامح 
se se lus le Salut des <a)‏ 
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دينية7# . وأرسل الى الفرقة يأمرها بمنع وضع الصلبان في حجرات 
المرضى » والكف عن إقامة الصلوات بمحضرم . ولكن الأسقف 
ورئيس فرقة العازاريين إحتجا على الموقف اللاديني » وتآمروا على 
عدم سن ا اف . ويقول ريبولي ©8001 - مترجم خا 
الأسقف بافي ‏ :«أن رسالة وزير الحربية استنكرت عمل الأخوات»77 
لكن رسالته ‏ أي وزير الحربية ‏ تكشف لنا عن عطفه على 
الأخوات . فقد كثب الى الأسقف يخبره بأنه أعطى أمرا الى مدير 
الشؤون المدنية بترك صور السيد المسيح بالمستشفى ٠‏ لأن وجودها به 
- يدل على أن الديانة المسيحية هي في نجدة الالام . 

ہس آغری شعت لوقت dead sale‏ 
الوقت الذي ل يبلغ الأمر حد الخطورة . أما الللك لويس فليب » 
فقد طلب من وزير الحربية وقف هذه الاعمال الإستفزازية ضد 
الأخوات77 . ويتضح لنا من هذا الموقف وغيره مدى التسامح بل 
التشجيع الذي كان يبديه السؤولون A de ed‏ 
لأعمال التبشير في الجزائر 


اليسوعيون في الجزائر 

تو الات جال الات دیس 3 تھا7 الس ضیح ال 
الجزائر منذ اللحظات الأولى من تعيينه أسقفا على الجزائر . وفرقة 
اليسوعيين من الفرق المغضوب عليها في فرنسا » إذ لم يكن لها الحق 
في تعاطي المناصب الرسمية » لأنها ههنت على الشؤون السياسية مدة 
طويلة أي الى قيام الثورة الفرنسية . وتدخلها في السياسة كان أمرا 
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مخيفا للساسة الفرنسيين » متصورين في ذلك عودة سلطة رجال 
الدين في المجالين السياسي والإجتاعي . ويتعجب جسب77 » كيف 
أن فرنسا طردت اليسوعيين من بلادها ء ثم هي تنفق عليهم في 
الخارج آلاف الفرنکات ء ومع أن فرنسا كانت عدوة لهم في بلادها , 
فإنها كانت لحم في الخارج مثابة الصم الذي يعبدونه . وكان 
اليسوعيون يعدون كل تعرض لفرنسا تعرضا للبابا نفسه79 . 

يعتبر يوم 15 أفريل 1839 » التاريخ الذي بدأت فيه المراسلات 
بين روما ومدينة ليون - وهي مركز اليسوعيين - وموضوعها بعث 
مبشرين منهم الى الجزائر ومن ردود مسؤول الفرقة على الأسقف ما 
بل فا أن ملاقة ن و رض وال 
és. Mau ati‏ بدأت المساعي لجلب هذا النوع من المبشرین ء 
لكن وجب على رئيس هذه الفرقة أن يختار من له تجربة في البلاد 
end an hdi cesse si‏ 
المبشرين الى الجزائر باستدعائي لكل من الأب أستيف وبلانشي من 
سوويبة :لأا ييدان اللقينة العربيدة وهنا مر شل Lee‏ 
العمل“ . وفي 8 أوت 1839 » أختير الأب بلانشى للمذه المهمة 
ts Ja ln‏ سی ھا الہ 
اليسوعي » وصل الى روما وعاد منها الى سورية لأنه واجه معارضة 
من بعض القادة العسكريين بإلقاء القبض عليه بمجرد وصوله الى 
مدينة سكيكرة82) , 

لكن هذا الموقف لم يمنع مجيء اليسوعيين الى الجزائر . فلولا 
تسامح بعض أفراد السلطة الحاكة العسكرية7© لما استطاع أعضاء 
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هذه الفرقة الدينية أن يصلوا اليها في بداية عام 1840ء وقد 
قركزوا بمدينة الجزائر » وقسنطينة » وفي معسكر فها بعد. ويذكر 
الأب ريغو رئيس الفرقة أنه وجد هو وزملاؤه إعانة مادية من 
الأسقف بحيث كان يعطي لکل مبشر 2000 ف من الميزانية التي 
تخصصها الحكومة للشؤون الدينية بالجزائر. وم يخف المبشثرون 
اليسوعيون نواياهم التبشيرية » فقد قال الاب جوردان مسؤول الفرقة 
بمدينة ليون : «أن الغرض من رسالتنا في افريقيا هو تنصير 
العرب** . ولم يكن العرب الشغل الشاغل لليسوعيين فحسب وإما 
شغلهم كذلك حال الأوروبيين الذين عمت الكثير منهم الموجة 
الفولتيرية الإلحادية » كا عمت الأقلية منهم التأثيرات الإسلامية عن 
طريق إعتناق الإسلام والزواج بالمسامات » فوجهوا إهتاماتهم الى 
محاربتها بتأسيس (المعية الآدبية الدينية للقديس أوغسطين) عام 
4 وقد كان الحهدف منها : 

بعث الثقافة الدينية المسيحية بالجزائر عن طريق إحياء كتابات 
القديس أوغسطين » والقديس سبريان وغيرهما . وكذلك عن 
طريق دراسة آثار الكنائس القديمة بإفريقيا هدف إثبات الماضي 
لین 

٠تر الاو‎ ae de اتال الاماس‎ télés 2 2 

وہذہ ا مناسبة كتب السيد بوجوله”* الى رئيس المعية المذكورة 
هنئه على هذا العمل . ويقول : «أن هذه المعية الأدبية في إفريقيا 
الناهضة. ستكون بثابة ملاك يلقي النور على ذوي الإرادة الحسنةاة© . 
والمراد (بذوي الإرادة الحسنة) » هنا كل الذين يعملون من أجل هذا 
البعث المسيحي عن طريق التبشير . 

س 
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إن اليسوعيين لم يكونوا يقمون وزنا للتنصير الفردي » بل 
کانوا يسصون دائما الى التنصير لماعي . ولذلك وجهوا إهتامانيم 
الىدور الأطفال والملاجىء » وعلى هذا الأماس أنش) Ca‏ 
بريمولت النهد. 8‏ وهو من أنشط أعضاء LL - 254 où»‏ 
ببوفاريك وآخر بإبن عكنون في سنة 1843 . وتم ذلك 
مبادرة من الأسقف ديبيش الذي جمع أطفالا مشردين لازمهم 
E‏ 

EL‏ کان من يقف ضد التبشير » فيان ھنسالك من كان يتم 
الفرص المناسبة ويقدم خدمات للتنصير . فقد سام بعض 
امسؤلوين في إنشاء ملجأ إبن عكنون بحيث تلقى الأب بريمولت 
ترفات سالية تن الات ديبيش ومن الحام العام الجنرال بيجو 
ومن المقتصد FOLK Gus des‏ . وبالرغ من هذه الإعانات 
الشجعة » فيان بريمولت اضطر الى إستدانة مبلغ مائة وستين 
فرنكا* حتى يوفر الظروف اللائمة لجا بن عكنون والأطفال . 
وقد بلغ sue‏ الاطقال ندا للع او ون من بينهم كمانية 
اين م PA‏ وو عند شثيال ولكنسه هام في نظر 
الاسقف واليسوعيين 


موقف المسؤولين الفرنسيين من التبشير في الجزائر 
إن اليسوعيين الذين فقدوا حظهم في فرنسا ء أصبحوا 
محظوظين في الجزائر «بحصوهم anere Ls‏ وإمتيازات 
إستثنائية » وبتقديهم يد المساعدة لبلد في أشد الحاجة الى التريية 
کات 
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والتحضس ا" . فالجنرال بيجو الذي كان يمقت رجال الدين ء 
ولا سیا الیسوعیسون منھم » غير نظرته منهم فعطف عليهم ودافع 
po Geo cles CV a be Les ax. 02 qe‏ 
يشكو له ما كتبه بعض الصحفيين من جريدة ‏ الديبا ‏ منتقدا 
عودة اليسوعيين الى النشاط السيابسي والإجتاعي » ومؤازرة ٠‏ 
الجنرال بيجو لمذا الرأي » فرد على مقال الصحفي في شهر سبقبر 
4 قائلا : «تعامون جيدا أني لست يسوعيا ولا متعصبا ولكني 
A a‏ آل ۹۷و کک رت 
لا يخلقون لي أي مشكلة » بل يعملون وبجدية لنجاح رسالتي › 
وأن الذين يريدون طردم » يجب عليهم أن يخلفوهم حتى يعوضوا 
أعمال التتريض والخدمات الجانية»2© . وهذا الرد تمكن الجنرال بيجو 
من oK!‏ المنتقدين مدة من الزمن . 

ويبدو تشجيعه لهذه الفرقة الدينية وللتبشير عامة واضحا 
ها ف هة اة جا ن لاان الما ان با 
و و SU‏ ر برل فافلا + تاولا ابت ان 
تجعلهم مسيحيين فإذا فعلت فلن يعودوا الى دينهم ليطلقوا علينا 
OAL‏ | 

إن الصراع الذي احتدم بين الجنرال بيجو والأسقف ديبيش 
بسبب عناد هذا الأخير والحرية الدينية المبالغ فيها ‏ كل هذا 
ينع بيجو من التفكير في إستعال الدين كوسيلة لإقرار الهدنة 
في الجزائر » ويتضح لنا ذلك من مراسلته لبوجوله يوم 23 ماي 
4 يقول : «علينا جلب قلوب العرب بعد أن أخضعنام بقوة 
السلا 
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إن الطالبة بإستعال الدين في جذب السكان » لإقرار الأمن 
EN‏ فريق من المسؤولين الفرنسيين ففي سنة 1846 نشر 
ف sb F.Colomba Lu‏ ضابط فرسى كتيبا عنوانه : «تنصير 
الجزائر والمسامين يعتبر وسيلة لتثبيت القوة الفرنشية في 
الجزائ . وقد رأى هذا الضابط في منع سلطة باريس لكل 
af, vue Lee je LL Lis cdd Lu, Lino des‏ 

بمحاربة الجبهة الإسلامية لإقرار المسيحية على أتقاض الإسلام . 
وأكد sb‏ النجاح لن يتم للجيش إلا بتنصير الأهالي !© . 

ومن الذین JEN bi‏ الجنرال دولاموريسيير De lamoricière‏ 
الذي بذل مجهودا كبيرا في تدعم المسيحية في إقلم وهران” . وقد 
تحسر على موقف وزير الحربية من نشاط أخوات ت القديس فانسا دو 
بولس » وأعتبره إحتقارا للمسيحية مؤكدا للحكومة أن إستعار الجزائر 
لن ينجح بدون إستعال النفوذ الديني . ويوافق دولامريسيير في 
هذا الموقف: الدكتور كوكيّل Li. En Lune Link Qui‏ 
المبشر كاستلي (ill Castelli‏ 4 تجربة في جزر المارتنيك فم ير أحسن 
من التربيةلإجتاعية لإزدهار الإحتلال » وقد أعطى لذلك مثلا 
بإسبانيا التي حصلت على إنتصار كبير في القارة الأمريكية 
ياستخدامها الدين بعد حركة الإكتشافات الجغرافية . 

اف اسان اوس :اکا رس رک تک 
الذي كان الكاتب الخاص للجنرال بيجو ء وهو محل ثقة الوزير 
جيرو dE‏ وقد دافع عن دببيش بكل قوة 3 وعبر عن آرائه 
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اا ا کا ف وکا ئن 
اسر و0 ومع SE EEE‏ 
وہ لجا نا ا سی اکر RU‏ 
ھا یس و ا ی سالک لاق 
Mie ns de à du‏ ھت 
أوحى للجنرال بيجو بالتفكير في إستعال النفوذ الديني بالجزائر . 


کو LE‏ افنتر سا لاف 
لويس أنطوان بافي الذي حل بالجزائر يوم 10 جويلية 
6 . وبافي يختلف عن الأسقف ديبيش بعض الإختلاف » 
فإذا كان سابقه يمتاز بالإندفاع في الأمور والعناد مع بعض 
العسكريين فإن بافي كان دبلوماسيا . وأول شيء قام به هو 
ge CE SA ALL de tie al,‏ ينكن من 
نشر رسالته . وقد استطاع أن يستغل عطف الجترال بيجو عليه 
وعلى رجال الدين . فبدأ نشاطه الخيري بتخصيص يوم الإثنين 
من كل أسبوع لتوزيع الصدقات على العوزین من de «Pod‏ 
غرار الطريقة المستخدمة في التبشير حتى يجلبهم إليه . 

۰ 9 9ى9‎ ۹٤) ٤ 
عبد القادر للسلطة الفرنسية » وهاية حرب بمثابة جهاد ديني‎ 
بالجزائر . ولهذا أراد الأسقف بافي أن يغتم هذه الفرصة للقيسام‎ 
. Al pe Len coul 6 « Ed 5 LUN dial 
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0 9 ,279 بید 
بالشيوخ وبعض الأأهة عبى أن يؤثر فيهم ويجعل منهم 
مبشرين””" . وعلى هذا الأساس أعد له الجنرال ماري مونج 
قائد قطاع التيطري في ديسمبر 1847 جلسة بمدينة المدية مع ستة 
وعشرين .مساما ء معظمهم من الشيوخ . ومن بينهم المفتي حساج 
قارة . وتناولت هذه الجلسة مسائل دينية » استهدف الأسقف منها 
تقريب المسيحية اليهم » لكن الفتي والشيوخ ل يقتنعوا بأفكاره » 
وقال له المفتي : «أنت على حق » إتبع دينك ونحن لنا us‏ 

ومن النشاط التبشيري الذي كان يقوم به الأسقف بافي , 
الطعن في الإسلام . ويتفق المؤرخ بورنيشون مع الأسقف ف 
ذلك حين يقول : «ولتجزئة ئة الكتلة الإسلامية » لا بد من تنظم 
خاص » وجيش من الرجال » إذ ينبغي أولا وقبل كل شيء تعم 
os « dual A‏ ی کو ر Lane‏ ا 
العملية الكبرى»7'' . وتعام اللغفة العربية في نظر المبشرين أمر 
ضروري يكنهم من التقرب الى المسامين » وفهم واقعهم وعلى هذا 
ALAN)‏ فكر الأب بريمولت البسوعي في إنشاء مدرسة دینیة ء 
all‏ فل :ذلك إنلاحا ضدييةا » وقد أده ف .لك الأب جو ان 
رئيس فرقة اليسوعيين بالجزائر . فكاتب رئيس مركز مدينة 
ليون وباريس في يوم 26 ديمبر 1849 يقول : «أن الأب مايار 
0 مستعد للقيام بالمشروع الذي A pue‏ £ ا 
بريولت » وهو مشروع يرمي الى تكوين سريع لمبشرين 
بخصصون للبلدان الناطقة باللغة الع رییق ٥9!‏ . 
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. 8 


فكرة التبشير خارج المدن 

أدرك الأسقف بافي الفشل الذريع الذي مني به سابقه في 
التبشير في مدن قسنطينة ‏ الجزائر - عنابة2993 . ولهذا حول 
إهتامه الى القرى البعيدة سعيا الىالنجاح . وأعتقد أنه بالإمكان 
إستغلال فقر سكانها وجهلهم . وقد وقع إختياره على قرى أقلم 
مدينة قسنطينة لسبب رئيسي وهو وجود عدد كبير من 
اليسوعيين بها . وهؤلاء قد سمحت لهم حالتهم شبه الرسمية القيام 
بالعمل بكل حرية219 . وقد استطاعوا أن يحصلوا على نتائج 
معتبرة في خدماتهم (TE, Ut‏ . وقد فكر الأسقف في إسناد هده 
المسؤولية ‏ التبشير في القرى - الى أعضاء هذه الفرقة . الذين 
œ der OM ge Lis cé 5 Le |, 3‏ 
dl gs his cel ab : Jen cart Ji ca Le,‏ 
آمل وبكل قوة في أن تنجحوا في مهمة التبشير بين السكان 
Mas al‏ . 

غير أن اليسوعيين الذين خافوا عرقلة بعض العسكريين 
لنشاطهم طلبوا من الأسقف التوسط ممم مع السلطة في باريس › 

حتى ينالوا تأييدهاء ورأى نفسه ضرورة مكاتبة المسؤولين 
ليعرض عليهم المشروع 213 الذي يخدم في نظره المصلحة الفرنسية 
ف Lu Hi 5e Jul « AU à‏ لال ابول او ات 

عون 
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sh s‏ يحضر ملتقى دينياء وكان ذلك يوم 23 سبقير 
١ 0‏ وذكر له في الرسالة بأن السياسة الإدماجية » التي 
تريد الحكومة تطبيقها في الجزائر » لن تنجح Ja! ons‏ 
الدين المسيحي ا صور له رغبة اليسوعيين في التبشير بکل 
جدية ء غير أن الأسقف أوضح للجنرال أن اليسوعيين يطالبون 
ا ل 

1 - على المكاتب العربية ألا تخلق عقبات أمامهم . 

2 - وعلى الرؤساء العسكريين أن يوافقوا على نشاطهم . 

أذ أن کلت lee ue ler Si‏ 
جمعیة (نشر العقيدة) وتقاسمها في ذلك وزارة الشؤون الدينية . 

وإن دل على شيء » UIG‏ يدل على أن الأسقف يريد من 
RNAS SE E N él al]‏ 
المام . 

انسل وزثرالكريسة يطلب الأسقف : وشرو اليش عون : 
فكاتب الوالي العام الجنرال شارون يوم 5 أكتوبر 1850 يخبره 
بالمطلب الذي وصفه بالعمل الخيري » ويبدو أن الوزير أدرك 
صعوبة المشروع لأنه يمس الجوانب السياسية للوجود الفرنسى في 
و es‏ ا وول و 
الطلب المذكور فقال : «أنه لا يمكن تقدير نتائجها إلا بعين 
E e MoS‏ طلب من الوالي العام إمداده بعلومات يحصل 
als der ttes ael‏ 
القضية بمحضر رئيس المهورية7" . وندرك من موقف الوزير 
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من رجال الدین والتبشیر بصفة عامة ء من تصرفاته حيفا كان 
واليا عاما على الجزائر » وذلك أنه رد علىالذين لاحظوا عليه 
إستخدام اليسوعيين في الجزائر فقال : «أنهم يلومونني على إستعال 
اليسوعيين » ولماذا لا ء إذا هم لبوا رغباتي لعمل الخير ؟ اني لن 
أستخدم اليسوعيين فحسب وإما حتى الشيطان إذا ما رأيت 
فائدة فى ذلك018 . 

أما الجنرال شارون الذي كان يعيش أحداث الجزائر »فقد 
à RATES a‏ لنٹ ار و وة عل اد 
اللقاطعات » وطالبهم بوضع تقارير تصور وقع الطلب على 
السكان ونتائجه . ونما يمكن قوله أن مسعى الأسقف ونائبه 
سوشى ومطمع اليسوعيين أحدث خوفا وسط السكان » لكن 
ےا الأسقفية حورت هذا الخوف لا الى مشروع التنصيرء بل 
ال خبرمفاده أن الحكومة تفكر في غلدق خسة عتر سجعدا 
بمدينة قسنطينة» وبيعها بالمزاد العلني”') . وحسب هذه 
سوا سک ا او کا Lens GOT a‏ 
لمفتى الحنفى السيد الحاج الصغير كتشوك علي الذي كان نصيبه 
D)‏ مان اھ خاواھ ارد شاف اظا7 

لكن مصدر تخوف اا ات ات بتوزيع 
مبشريه على المنطقة بكل قراها ومدنها لتنصير المسامین''''' . وقد 
كتبت جريدة الأخبار بهذا الصدد تقول بلهجة ملؤها السخرية : 
دما ينبغى عمله هو بيع المساجد بالمزاد العلني في حالة ما إذا 
سیق ای الا با لے نا ۱ 
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tetes Le المعروقة‎ lus, Li 
الإستعمار في الجزائر » فقد شنت حملة ضد الأسقف بقلم أحد‎ 
صحفييها السيد ج . ري . أما نظيره اميل بارولت » فبالرغ من‎ 
eds en nes 5 
Lys الس رما الکرتے اوس فی افتن شا عی‎ 
day ق اللرائز‎ gra Je aile Gé de il 
NN abus des A طالب ف اممحية‎ 
بالقبة . ولكن أغلب النواب رفضوا مطلبه وعارضوه#*" . لكن‎ 
جريدة (لاغازيت دو فرانس) المعروفة باتجاهها اليينى ودفاعها‎ 
يوم‎ se abaisse 
قوا شتاق منع الحكومة للتبشير . أمر تشور له‎ 0 Si 3 
. قلوب المسيحيين الفرنسيين»”"‎ 

إن توف السلطة من التبشير » لم يقف حجر عثرة أمام 
رجال الدين في الجزائر » 0 اليسوعيين منهم ألذين استروا 
في ننساطهم”*" بقسنطينة والقيائل التى أرسل اليها الأب 
كروزاا*'! . وسكوت السلطة من حين لآخرء كان أمرا يشجع 
يخال AL de coul‏ فرضة التنشين الفردى :مق ذلك أن 
مدينة بوفا ريك شهدت تعميد شاب مسل یتم Cab‏ 
بريمولت يبلغ من العمر ستة عشر عاما يوم 25 جانفي 1852 
بمحضر الأسقف والرئيس MAL EU ol‏ 

روف متا فعض و ات لی ات is cum)‏ 
التنصير » ولعل ذلك هو الذي جعل الأسقف يتهم المسامين بالتعصب 
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الديني » ويشن عليهم حملة في رمضان 1853 وعلى الإسلام الذي قال 
عنه : «أنه بلاهة الشعوب دون الله229 . وقال أيضا : «القرآن + يا 
له من حماقة ء والحقيقة أن مدا ما هو إلا منتحل للمسيح”*' . 
لكن الأسقف كثيرا ما كان يعطف على السامين » ويطلب من الله 
هدايتهم . فبإشرافه أسس الأب دوغا :مهده اليسوعي سنة 1857 
(جمعية الصلاة من أجل تنصير المسامين في العالم وإحياء الكنيسة 
الإفريقية) . وما لبثت هذه المعية أن إمتدت الى فرنسا أيضا وبلغ 
one Les cnb ait sue‏ فا 18032 رشانتون لھا سے 
0301867 وكانت هذه الأعداد تتكون من مختلف الطبقات 
الإجتاعية الفرنسية . غير أنه في الوقت الذي كان الأسقف ومناصروه 
من أجل هذه المعية يعملون علىتركيز الإستعار في الجزائر بواسطة 
الدين وإدماج المسامين في best dt este‏ 
نابليون الشالث ‏ بتأثير مستشاره إسماعيل عربان )”2‏ خلق مملكة 
عربية في الجزائر ترتكز على «ترك الأهالي بعيدين إداريا ودينيا عن 
الأروربيين»033 . ذلك لأن المملكة العربية سوف لا تخدم ‏ في نظر 
الات المنلحة: الفرسية ولا الضلحة ليشيو نة ق الزائ 

وقد سطر نابوليون برناجه في الرسالة التي وجهها الى 
alla tee nes à ee‏ 
فيها بإعلان المساواة الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين » 
ويذكره بأن فرنسا التي أحتلت الجزائر عام 1830 وعدت العرب 
بإحترام ديانتهم وبمتلكاتهم » وأا ما زالت على وعدها هم . 
وقد أفتازي دة الزسالة وة اشكر المعطرين Ÿ LS à‏ مخيدم 
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قضية الإستعار في الجزائر . وأثارت سخط الأسقف لأا حجر 
سو بات > ولذلك أغتغم هذه الفرصة » وأراد أن يكون له 
سندا في مهمته » وأن يكتسب شعبية كبيرة » ولذا قام يدافع عن 
المعمرين المعارضين لامملكة العربية في الجزائر » فأصدر منشورا وزعه 
على رجال الدين والفرق الدينية بالجزائر وغيرها . وأهم ما جاء فيه : 
«تريد فرنسا أن تترك دم أحرارها الفياض وذهبها بالملايير » وعرق 
ابنائها الكولون بين ايدي الذين كانوا تكبة على المسيحية لمدة اثنى 
عفن 5 Lou, . (SL‏ ذلك قرن إضافة ضلاة فى سد انت 
لفائدة الإزدهار الروحي والمادي لستعرة . 

إن هذا المنشور كون رباطا وثيقا بين الأسقف والكولون » 
فحصل بذلك على شعبية بينهم » حتى لقد وصفوه بالصديق الحم 
لإفريقياء والمدافع عن الكولون وبأبي الشعب230 . والجدير 
robe stat NS so Sue‏ 
gba af ef e Hi à lei Lee‏ نهل LU‏ 
rs al‏ 

إن محاولة بعض المسؤولين الفرنسيين في تشجيع التبشير في 
الجزائر» تتضح من وقوفهم الى جانب رجال الدين » وقد ظهر 
ذلك ق كتين من المواقفة والتاسحاق وان دل جل es‏ تا 
ouate cadet de‏ 
المسلحة التي كانت عندئذ في أوجها وقسك السكان بديانتهم » قد 
أجبرا الحكومة الفرنسية بباريس على أن تبدي تحفظها وتخوفها 
من عملية التبشير » ولكن هذا لم يمنعها من السكوت على بعض 
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SNS et He er قاف رسنال‎ 
pts كناد يا‎ 


هوامش 
Jean Leflon: Histoire de L'église depuis les origines jusqu’à nos jours Paris‏ )1( 
tome 20 page 419‏ ;1951 
Marcel Emerit: (la lutte entre les généraux et les prêtres au début de L'Algérie‏ )2( 
Française} R; À 1953 P 67‏ 
0 تولى شؤون البابوية من سنة 1829 1830 . 
4) لوفلون ٠‏ ص 419 . 
ل : 1782 - 1894 قس إشتهر في عهد لويس عناداته بالتحرر السياسي ٠‏ أسس 
لاكورديير صحيفة (المستقبل) الي عرفت بأفكا رها التحررية الجريئة لكنها أثارت غضب ب الملكية 
ا حافظة ورجال الدین فطرد من الكنيسة ثم ألف كتابه المشهور (كلام مؤمن) ) ركز فيه على الحرية في 
الكنيسة . 
)6( انخفضت هذه اليزانية سنة 1830 وارتفعت سنة 1837 وبلغت 700 ألف فرنك . 
Jaques Paul Martin: la nonçiature de Paris, les affairesécciésiatiques sous le‏ )7( 
régne de louis philippe; Paris 1947 p 233‏ 
)8( )أءوءب ف 80 1746 ۔ 
re (9)‏ ا 
(10) أميريترء ص 68 . 
)11( هي فرقة دينية tx‏ القتديس فانسا دو بول سنة 1625ء لتخدم التبشير الديني وهي الي كلفها 
الوزير تولبير بقثيل فرنسا في الجزائر 
Le « OÙ,b (12‏ 239 . 
3) وكان ذلك بعد إنتهاء اللجنة الإفريقية من علها في مارس 1834 . 
4 جاءت هذه الفرقة الى الجزائر في أكتوبر 1843 ء أي بعد أن عينها رسميا الملك لويس فليب 
5) وهي إتفاق تعاقدي بين البابا - بصفته الروحية - وبين السلطة الزمنية للدولة 57 a‏ بين 
الكنيسة والدولة » وكان يحدد طريقة تعيين الأساقفة ٠‏ ووضع المدارس والطوائف والممتلكات الدينية . 
(16) هو حفيد البارون دوبرتال طبيب لويس الثامن عشر ء وشارل العاشر ء كان أبوه البارون دوفيالار 
إقطاعيا كبيرا في منطقة اللانغدوك بفرنسا . 


(17) Georges goyau: (la charitè Française dans L'Alégrie conquise) revue des deux 


) 
) 
) 
) 


mondes; 1930 page 339 
(18) Gatéran bernoville: Emilie de vialar; Paris 1953 page 64 
(19) Jean Mélia (deux yocations: Emilie de Vialar et Augustin de vialar) journal: la 


dépêche quotidienne d'Algérie 29 decembre 1949 
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(20) برنوفیل ء ص 230 . 
کک > نفس المصدر . 
(22) غوايو» ص 94 . 
(23) مؤسسة الفرقة الدينية » أخوات القديس يوسف عالف عمالة تارن بفرنسا . 
)24( غوايوء ص 13 . 
)25( نفس Ta‏ 

(26) ميليا جريدة (لاديبيش كوتيتديان) يوم 29 دسمبر 1939 . 

)27( برنوفيل » ص 74 . 

(28) نفس المصدر. ص 75 . 

)29( 

)30( 


جس 


ed (29‏ ي بء ف. 80 1260 
0) ولامزيد من المعلومات حول نشاط هذا القسيس راجع : عبد الجليل القهي : «دور المبشرين في 
نشر المسيحية بتونس 1830 ۔ 1881ء ء ا جلة التاريخية المغربية » aas‏ 3 سنة 1975 . ص 10 . 
E vassel: (un précurseur l’Abbe François Bourgada } R; tunisienne; 1909 page‏ )31( 
107 

(32) أ » وءبء ف 80 1625 . 

p Ons mgr: la nouvelle église d’Algérie; d'Afrique; Tunis 1930 page 113‏ )33( 
(34) بونص » ص 113 . 
(35) بلغ عدد الراهبات في سنة 1842 حوالي Lol, hi‏ . 
(36) لقد طلب الأسقف من اميلي أن تختاره رئيسا لفرقتها » وأن تخضع لقوانينه حاضرا ومستقبلا . 
(37) لوسورد . ص 85 . 
(38) رسالة الجترال بيجو الى اميلي يوم 10 مارس 1843 . 
(39) جوليان » ص 159 . 
0) نفس المصدر . 
41) عبد الجليل التبي : (انطباعات حول ہمیة الدین في الممتلكات الفرنسیة بافریقیا) ء ا جلة التاریخیة 
المغربية عدد 1ء عام 5 تقلا عن أرشيف وزارة الحربية بفانسان رق ح 226 . 
(42)جوليان » ص 160 . 


) 


. 13 بونص ء ص‎ )43( 
(44) Marcel Emerit: (L'état d'esprit des musulmans d'Algérie de 1847-1870) 


RHMC: 1961 page 106‏ 
(45) رسالة الماريشال فالي . 
(40) رسالة وزير یر ا حربیة ا ی 'ماریشال فا لی یوم 26 سبتبر 1839ء أ ء وء ب » ف 80 1267 . 
(47) كان الأسقف ديبيش من ابرز الذین کرسوا جهدوم لكتابة تاريخ الكنيسة الإفريقية » وذلك 
بتأليف كتاب (الجزائر المسيحية الرومانية الفرنسية) . حاول فيه إيحاء ماضي المسيحية بإفريقيا 
وإسقراريتها . 
(48) ا ء وء ب ء ف 80 1736 . 
(49) نفس المصدر . 
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Madame G. Dufaux : em Algérie sans date p. 17‏ )50( 
(51) نفس المصدرء ص 14-13 
)52( بونص»؛ ص 22 
(53) رسالة الجنرال دوغالبو الى الماريشال فالي بوم 25 فيفري 1839 
L'Abbé Suchet: le missionnaire en Algérie, Tours, 1840 p. 1‏ )54( 
L'Abbé Suchet; lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, Tours 1840 p. 20‏ )55( 
(56) و هو من أنشط المبشرين في الجزثر . له نظرية نتمثل في استعمار الآراضي عن طريق رجال 
0 جمع سوشی هذه الرسائل في المؤلفين المذكورين. 
Letournier Chanoine : la conquête religieuse de l'Algérie Paris 1930‏ )58( 
(59) امیریت ( لصراع بين الجنرالات و ر جال الدين في بداية الاحتلال ) ص ٠.70‏ 
L'Abbé Landman : Les fermes du petit Atlas, ou la colonisation du Nord de‏ )60( 
l'Afrique, Paris 1841, p. 26-27 ۰‏ 
c t3 .| (61)‏ 5 80 1625- :5 
(62) فال لویس فویو (و هو من الشخصیات الرمیة و القربة نز ل بیجو و من اكبر المدافعين 
عن التبشير و المناصرين له يصف مشروع المدرسة العربية بالمشروع الاساسی ويتهم السلطة بالتبدير 
المتبوت 
Turin Yvonne: les affrontements culturels dans l'Algérie coloniale, Paris,‏ )63( 
p. 67.‏ 1971 


64) مراسلة وزير الحر بية للماريشال فالي يوم 7 وت 1837 تقلا عن أ. وء بء ف 80 1625 . 
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EN الس‎ 


في الجزائر والتبشير 


يؤدي المبشرون الى جانب خدماتم السياسية لبلدم » نشاطات 
ی:الَاق الاقتصادی وبالاخض فی ا جال الزراعي . ویقول بول 
لوسورد أحد الداعين الى التبشير : «يعمل اليوم مبشرونا في 
المستعمرات الفرنسية على غرار ما كان يقوم به رجال الدين الذين 
كانوا يحيون الأرض ٠‏ ويشيدون 5 في العصور الوسطى . وقد 
مكنوا من تأسيس مدن وقرى»" . وينوه بول لوسوره بأعمال 
البشرین فیقول : دلقد حقق مبشرونا أعمالا إقتصادية تستحق 
الإعتراف ها ء وذلك بتقدم البلد الذي ينصرونه عن طريق إدخال 
حسنات الغرب المسيحي»© . 
| ۷ و 
والتطبيب والخدمات الخيرية فحسب » وإفا كذلك في الميدان 
الفلاحي والعمرانی ‏ وعن طریق حرث الأرض وزراعتھاا؟ . ويذكر 
جورج غوايو أحد الختصين في الكتابات عن التبشير والداعين له :. 
52-8 
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«رأينا رهباننا يجعلون الإنسان مرتبطا بالأرض » والأرض بالإنسان 
عن طريق تعليه وتحضيره لض فل الأرض ويسخرها 
لخدمته»» . وبناء على هذا ندرك أن المبشر كان يؤدي دورين هامين 
في المستعمرة » الأول خدمة الأرض وإستغلا لما من أجل الإستعار ء 
والشاني أداء نفس المهمة من أجل التبشير» وكلا الدورين في الواقع 
مرتبط بالآخرء ما داما يعملان من أجل المصلحة السياسية 
والإقتصادية لامستعمر . 


فرقة الترابيست بالجزائر 

(لقد أظهرت ملكية جولیت حسن ۔عاملة سریة لرجال الدین 
وسؤها في الظاهر)) فأرادت أن تستغلهم في هذه النشاطات » من 
Le ee duos. ll are Yi Les‏ 1840 ازدفرت الحركة 
الكاثوليكية التى قادها لاکوردییر فی فرنسا ء وبإزدهارها عادت 
الفرق الدينية الى النشاط السياسي والإجتاعي بفضل تساهل الحكومة 
اا الال ال اجان ف و رال ا د 
ا جالات العامة وقد أُہمت جریدة الكونستنسيونيل الحكومة بقولها : 
Si‏ تكونون حكومة من رجال الدین ٥‏ . کا اشتدت معارضة التیار 
Lol‏ لعودة الفرق الدينية إلى الحياة السياسية » وهذه الفرق 
وجدت في الملك لويس فليب أحسن مساند لما ء والفرق التي 
اف ا ن و اة ا ا ا ا 
وفرقة الترابست التي ارسلتها الى الجزائر لتقوم بدور المعمر والحضر 
للسكان . 

تد 
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اشتد إهتام الحكومة الفرنسية بمستقبل الجزائر الإستعاري في سنة 
1 بحيث صرفت الاموال » وبذلت تضحيات جسمة بدون نتائج 
معتبرة" . ولذلك بادر الماريشال سولت بتعيين لجنة » وارسلها إلى 
الجزائر » لتبحث عن وسائل الإستعار بواسطة الفرق الدينية0 . 
وترأس هذه اللجنة النائب الكاثولي دوكورسيل الذي كان على رأس 
المتحمسين لهذا النوع من الإستعار الديني » وهو الذي لعب دورا 
Leu‏ في إرسال الترايشت: إل زار وقد رائ وجوه لاہ الذي 
يكرسون جل فقتهم في خدمة الأرض مفيدا لاستعمرة » لأہم 
يلقنون دروسا لامعمرين (وللاهالي) عن طريق استعال المبادئ 
المسيحية وتطبيقها9" . 
لقد مخض عن زيارة اللجنة المذكورة الى الجزائر - وقد بقيت 
ثلاثة أشهر - تقرير وجهه دوكورسيل إلى وزير التربية والتعلم » 
ونا جناء فينه + دلا يكن للجزائر أن تكون فرسية الا إذا أصبعت 
buste. ss ses RS‏ یت 
دوكورسيل الملحة في ارسال الترابيست إلى الجزائر » ليقوموا بدور 
المستعمرين المبشررين في نفس الوقت . ويقول دوكورسيل أيضا : 
«سيعمل وجود الترابيست بالمستعمرة على التاثير في عقول الاهالي 
الحشوة بنقائض الإسلام » وهذا بفضل تجارتهم الفلاحية فالمسامون 
يجترمون رجال الدين كثيرا » وخاصة الرهبان الكاثوليك منهم»2" . 
وقد كان هذا التقرير محل تقدير عند أعضاء حكومة لويس 
فلیسب ء وخاصة عند ماريشال سولت الذي طلب من دوكورسيل 
الإتصال بهذه الفرقة الدينية » واعلامها بمساعدة الحكومة لما عن 
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طريق تقديم بعض الأراضي الخصبة ٠‏ والامتيازات المالية والسياسية!'". 

قام السيد دوكورسيل باطلاع الوالي العام بالجزائر e‏ الجنرال بيجو 
على المشروع ؛بالرعٌ من ان بيجوء كان يفضل ابخان ا 
بواسطة عائلات مرتبطة بالأرض - أي الزواج بين اجنود وهو 
المعروف بزواج الطبول - وليس عن طريق العزاب » فانه أعجب بهذا 
المشروع“ » شأن الكولونيل مارينغو والجنرال دوبار وغيرهما . 
وقد أراد بيجوان يستغل جهود هؤلاء الدينيين ونفوذم الروحي 
والخيري على السكان المسامين لاقرار الس » لذلك عزم على DU‏ 
الترابیست بمدينة موزايا قرب البليدة عوض مدينة سطاويلي - وهو 
المكان الذي pal ohra ALL ads‏ 
الديني سيعمل بكل شدة على ههنتها السلمية على العرب وإفي 
لراغب في الحضول على أربعة أوخسة مراكزدينية قرب QI‏ 
فالعرب يحترموننا ويحترمون رجال الدين كثيرا" . 

ويبدو ان الجنرال بيجو » أراد أن يستغل هذا النفوذ في تقریب 
السكان اليه » بالطريقة السامية التي ينفذها له هؤلاء الدينيون . 
چ الترابيست269 بال جزائز » كاتب الجنرال بيجو الأب 
رجيس رئيس هذه الفرقة يوم 7 أوت 1843 يقول ؛ ا 
الإستعمار لن ينجح الا عن طريق عمال منظمين.ان صفاتم 
الثالية سوف تعمل ولاشك على جلب قلوب العرب الينا بعد 
اخضعنام بقوة السلاح»7" . 

لقد فضلت فرقة الترابيست الاستقرار بالساحل » بمدينة سطاويلي 
bal ST ty‏ من مدينة موزايا > ولان المدينة الأولى تخلد ذكريات 
اتتصار فرنسا على الجزائر عام 1830 وفي ذلك مغزى 

- وھ - 
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عميق فى اختيار هذا اكان » و قد حصلت هذه الفرقة على 1020 
مكتار مق أحسق الازاعن الساحلية بسبل سطاويل » و خصصت 
لها الحكومة مبلع 0 ف يخصص لبناء المساكن» و استثار 
الاراضى . ورأى الجنزال بيجو ان يشجع هذه الفرقة الى بلع عدد 
افرادها خمسة و اربعين ر جلاء فاھداھا ثلاثین ثوراو بقرة » و تسعين 
كبشا. حق تستطيع ان تنطلق في العمل. و يدل هذا على مدى 
الترابط بين رجال الدين و السياسة في محال الاستعمار. 

م يقتصر نشاط هذه الفرقة الدينية أثناء و جودها بالجزثر على 
فلاحة الارضء الى نجحت فها نجاحا كبيراو انا حاولت أيضا جلب 
السكان المسلمين الها عن طريق الاعمال الخيرية و محاولة التعايش 
معہم و التقرب الهم بكل الوسائل » و تكشف لنا ذلك مراسلة شيخ 
قبیلة بنی مراد للاب ربجیس فہو یشکرہ على اعماله الخيرية و يطلب 
منه - حسب هذه المراسلة إن صحت.مسبحته و يدل هذا على مدى 
E‏ الاب على بعض المسلمين (18). و يقول ريحيس عن نفسه : 
«مع البدو قد أصبح بدويا» 19). و قد تجح .ذه الوسيلة حيعا کن 
من جلب ثلاثة من ر جال البدو إليه» و يذ كر القسيس برزاح مترجم 
ساو ااب رخن ان ادف الوخد لر جي هو خلب افون اى 
السيد المسييح ١‏ (20) . 

لقد کللت مساعى الترابيست التبشيرية؛ بحدث هام يتمثل في 
بناء دير وضع حجره الااساسى يوم 14 سبتمبر عام 1843ء و حضر 
حفل التاسيس الجنرال بيو و الكونت غييو مدير الشؤون الاهلية 
الداخلیةء و الاستف ا 

وقد کان هذا الدر الذي بني وسط منرارع سطاو بلي عثابة قاعدة 
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للتبشير » اذ تمكن الأب ريجيس من جني كرته الأولى في تنصير اثنين 
ف الالو ھا ا ا9ا رسفي يله لمن ال ل 
خورنية بسيدي فرج ونصب بها قسیسا لیخدم التبشیرا“ . ۱ 

آن فرع الاپ ری ضا a a ji di‏ المبدافية فق علينة 
الإستعار وتبدو صورة ذلك واضحة في المراسلة التي جرت بينه وبين 
الدوق دومال وموضوعها غزو منطقة القبائل عن طريق التبشير. 
ويرى الأب ريجيس أن سكان القبائل الذين أخذوا صورة مخيفة عن 
الجيش الفرسي » سوف يأخذون إنطباعات حسنة عن فرقة 
OV). Pal Lau, Lab JV Le cl‏ 
sites Su‏ حاف عل اة الايا ر جى د كر له يان اة 
غزو هذه المنطقة لا يمكن أن يقوم بها بمفرده » إذ لا بد من مرافقة 
area‏ | 

وقد تم هذا فعلاً عندما إستعد الماريشال راندون لغزو بلاد 
القبائل » وأصطحب معه الرسام هوراس فرني وقد تردد ريجيس في 
الشارکة ء لكن الأسقف بافي ألح عليه بالذهاب وقال له : «إنه لمن 
الصواب أن يصحب الدين عم فرنسا في بلاد القبائل29 . وبعد نهاية 
ا ملة ء قام هوارس فرني برسم لوحة كبيرة تمثل خضوع السكان للقوة 
الفرنسية ويعلو هذا المشهد صليب كبير أمام الأب ريجيس وهو يقوم 
بصلاة القداس تخليدا لهذا الغزو (في مارس 1953) ء وإذا كانت 
مشاركة ريجيس في هذه الملة تشريفا له من الماريشال راندون27 , 
فان شرفه الأكبر هو حصوله على صليب جوقة الشرف من 
الحكومة » إعترافاً له لمشاركته في عملية تقدم الإستعار بالجزائر وذلك 

سے 
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في أوت 201853 . 

يبدو نا من .هذا الكانة ال كانت تحظى :ينا هذه الفرقة الديدية 
۶۷۷۳۴ 0 0“ 
الدور الذي لعبته في مجال الإستعار. وإن هي نجحت في JAI‏ 
الفلاحي/* ‏ ولا سيا في غراسة الكروم ‏ فإنها فشلت من ناحية 
are Last se Ml dés à. ati ddl dsl‏ 
مجيئ الى الجزائر » كدت آمل في تنصير العرب » ولقد رأیت عدداً منھم 
يصلون الى مرحلة التعميد ولكني لم أر واحدا منهم يفيت ريشن 
stade, DNS Ets, a‏ 
کر اورف ati‏ سوا قبا كوا أن قروا des‏ 
ges‏ . وبالرغ من هذا فإن المساعي التبشيرية لم تتوقف » وإفا 
إستقرت ممع مبشرين آخرين » لهم نفس الرغبات والوسائل إذ في 
ترتع اتی كاذك قرفة الترا بيع خافيية ف الله والعنان 
الخيرية لصالح التبشير كان الأب لندمان يفكر في وضع مخطط آخر 
eh late)‏ 


مشروع الأب لندمان 

ترى فرقة الترابيست مع الأب لندمان » على أن الإستعمار 
الفلاحي » من أحسن وسائل التبشيرء لما له من دور عملي في هذا 
ot‏ وو الا نون س الاوخت الاستصااق اشن 
bag LM Celui‏ من أجل المصالح التبشيرية في الجزائر : 
Les nl ces‏ مشروع امستسزات الفلاغية الدينية » الذي كن ذف 
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به الى الإستمار عن طريق إستغلال الأرض ونشر المسيحية بالجزائر . 

يعود تفكير الأب لندمان في هذا المشروع » الى الوقت الذي كان 
فيه عارين أعاله الديقة في pl du‏ رتسا ٠‏ فد تاه 
جموعات من عائلات الألزاس وسويسرا تهجر مساكنها وتتجه الى 
أمريكا طلبا للرزق . وقد كان هذا في الوقت الذي أصبحت فيه 
بلاده تملك على سواحل البحر الأبيض المتوسط أراضي خصبة وغنية . 
اه آلا وا ا عر à de OM cul Lol‏ كل 
من ألمانيا وسويسرا وليون ومرسيليا لإثراء مشروعه الكبير . وقد 
إستفاد من هذه الجولة » لكن إستفادته كانت يإتصاله بالأمير البولوني 
سفيا توبولك دومير مسكي بمدينة مرسيليا في صيف عام 1838 » وقد 
أطلعه هذا الامير على محاولته الإستعارية بالجزائر » وشجعه » فحصل 
إتفاق بينها يقضي بالعمل لفائدة المشروع الكبير . 

کان الامیر البولونی من الممتین بالإستعار ووسائله في الجزائر ء 
La Yi of aie 065‏ امکریے Y_ LI Q due Gti‏ 
يؤدي الى نتيجة عملية إن هو م يعمد على القوة المادية والأخلاق 
المسيحية التي أصبحت تسود العصر”" . ولمذا السبب عرض على 
کاسھیر بريسي (وبعد موته عرض هذا الأمرعلى الماريشال دوق 
دلماتي) إقتراحا بتكوين مستعمرات فلاحية تتكون من متطوعين من 
مختلف الجنسيات . ولما لم يكن لهذا الإقتراح صدى لدى الوزارة » 
جاء الى الجزائر سنة 1835 وحصل على 4300 .هكتارا براسوطا0© , 
من أحسن أراضي الجزائر » وكان ذلك بمساعدة الجنرال دوفوارول . 
وبدأ تجربة Spas‏ الفلاحية » فأسكن بأراضيه مائة وعشرين 
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عائلة مسامة » ومائة أسرة أروبية لإستغلال الأراضي . ولكي يعبر عن 
إعلامه والدين سم کنا مل وی سا ضرا خر ات 
طت من إمام di Dites go Gb ue of aœull Le‏ 
للإدماج . 

إن بناء الأميرلهذا المسجد لم ينعه بأن يتحلى بصفات الرجل 
المبشر ء إذ يقول دومنقار الذي زاره سنة 1837 : «لقد بنى الأمير 
ضيعة أساسية له.واعواقه منه امون فرابظا مسيحينا »بوذا A‏ 
عطغھم 2 ء ويكن أن نستخلص من الإستشهاد » مساعي هذا الأمير 
الخيرية الإستعارية » غير أن هذه المساعي لن تتبلور إلا بعد قبوله 
التعاون مع الأب لندمان لإتفاق أهدافها . فقد قررا تأسيس (المعية 
المسيحية لإستعار وتحضير إفريقيا) أو المستعمرات الفلاحية الدينية . 

لقد أعجب الأسقف خیش بتأميس ads‏ الجعينة + وهو Loue‏ 
مرسيلياء ولذا دعا لى عقد إجتاع ‏ في صيف 1838 بمقر 
الأنقفية » حضره عامل عمالة بوش رون » وعدد كبير من 
الشخصيات البارزة في ميدان التجارة والفلاحة . وألقى الأمير دومير 
خطابا ومن أم ما جاء فيه : «لا يمكن لناء أها السادة أن نجرد 
المعية من إتجاهها الصليى في هذا العصر الذي تسيطر عليه الأخلاق 
اھ می PALAU, GEI és dons LS]‏ 
ويتضح لنا هذا الإتجاه المسيحي عندما نعم بتعيين أسقف مدينة 
مرسيليا كرئيس شرفي مجلس المعية الأعلى » وأسقف مدينة الجزائر 
كرئيس شرفي نجلسها الإداري07 . 

دو أن هذه الجمعية كانت تهدف الى خدمة المصالح الإستعارية 
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بالجزائر » عن طريق إستغلال الأراضي » ودف أيضا الى نشر 
الفضائل المسيحية في الجزائر » وتتضح لنا هذه الأهداف عندما 
نتعرف على هذا المشروع . 

يتتثل مشروع المعية - المستعمرات الفلاحية الدينية . في شراء 
أراضي صالحة للزراعة في الجزائر » وتوزيعها مقابل من بسيط على 
عائلات فلاحية تجلب من مقاطعة الألزاس وغيرها » وتقام فيهأ 
ضيعات تشكل بمجوعها قرى وسط القبائل العربية ويتطلب تكوين 
كل ضيعة مبلغ 000 250 ف لبنائها وتجهيزها لتتمكن من إسكان 
عشرين أو خسة وعشرين عائلة » تعيش حياة جماعية » وتكون 
تحت حماية جيش الإحتلال ويجب أن يكون ضن كل أسرة رجل 
يمكنه حمل السلاح ليقدم أعالا عسكرية للجيش . 

وقول الأب لندمانع والامز دویضء أنه مكن بيهذه الكيفية LE‏ 
ترابط بيننا وبين المسامين » إذ نمكنهم من اخذ عاداتنا والإندماج 
فينا » لكن هذا الترابط والإندماج لن يتا إلا بعد أن يتاثر المسامون 
Liban Lu eu fes QUI lie des. Labs Lun‏ 
الفلاحية بأعمالها التربوية » والكنيسة بخدماتہا ا حیریة ء Jet,‏ 
التريض لامسامين > يكن أن يقوم بهذا العمل الراهيبات فم كل 
مستوصف تابع لكل ضيعة » وهكذا تعمل حضارتنا على جلب 
المسامين الينا » دون أن نجرح دیانتھم ء فتنفتح أرواحهم لتأثيرات 
هذه الحضارة » ونخضعهم بعد ذلك الى إمبراطورية الصليب القوي 
الذي حضر العا . 

لقد لقي تأسيس هذه الجعية تأييدا كبيرا من كبار الراسماليين 
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بمدينة مرسيليا » وتكونت لجنة تشرف على هذا المثروع جمعت 
Lie ane Use‏ , لکن دد اة اقلت ی ال ا 
abhac ag‏ ذلك يسن ساط ولذلك قال امزال 
كافينياك : «على السلطة الروحية أن تخضع للسلطة العسكرية التي 
بيدها حل الاو danses‏ . وبالرغ من هذه المعارضة فقد جاء 
الأب لندمان الى الجزائر في أوائل شهر يناير 1839 ليبشر هذا 
المشروع الكبير في الجزائر ويختار الأماكن الصالحة لهذه القرى 
الاجا of List as‏ تكو جعي خصية امئنة مس ان 
مشروع المعية لم ينل كذلك رضا الماريشال فالي الذي كان يؤيد 
النظام ll‏ في إستعار الأراضي « زهو الاسعان الكن الفردى» ولس 
ال ماعي ء کا یعتقد يان هذه المعية ستكون يمثاية تدعم وإعانة 
لإستغلال أراضي الأمير دومير . وهكذا رأى الأب لندمان أن 
تطبيق المشروع م يحن بعد » وعليه الإنتظار الى أن تحين الفرصة . 
ويمكن أن نضيف سببا آخر لوقوف مشروع لندمان مؤقتا» وهو 
فشل الجمعية لعجزها المالي » وتناسيا لامبادىء المسيحية التى ارتكزت 
ele‏ . وبالرغ من هذه الصعوبات والعراقيل » فإن لندمان بقي 
في الجزائر » واستقر يعمل ويبحث لفائدة المشروع . وقد عينه 
الاسقف ديبيش قسيسا بمدينة بجاية » ثم خلفا للآب سوشي بمدينة 
قسنطينة . وفي هذه المدة مارس أعمالا خيرية لفائدة الجيش 
والسكان » وهذه المدينة عرض المشروع علىالجنرال دوغالبو » وذكر 
له بأن فرنسا لا یکن لما أن تستعمر إفريقيا إلا بعد أن تغرس 
قوانينها ودينها ولغتها” » وقد أعجب الجنرال بقوله » ووعده 
go‏ 
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بمساندته أمام السلطة . وبعد هذا التشجيع عاد لندمان الى فرنسا 
nt Res ee NP Cal ee‏ 
السيد أويس مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الحربية » وقد أغتم 
لندمان هذه الفرصة » وقدمله نخسة من المشروع يوم 19 
أفريل 1841 . 

يقدر بعض المسؤولين في الإدارة طموح الأب لندمان » وإهتامه 
بمشاكل الإستعمار وطرقه ء وينوهون بأفكاره ومقترحاته من جيل 
الصالح الفرنسیة بالجزائر ء غير أنهم يرون إستحالة تطبيق المشروع 
المذكور لبعض المطالب الخيالية فيه . ومن ذلك جواب وزير 
الحربية له بعد إطلاعه على المشروع قائلا : «إن هذا التنظم ‏ تنظم 
المستعمرة - يعود بنا الى العصور الوسطی ؛ وهو يفرض عمالا 
متطوعين ويتطلب خضوعا عاما منهم وروحا سامية » وهذه صفنات 
يصعب الحصول عليها»2 . أما الجنرال بيجو الذي أبدى إعجابه 
بالأب لندمان فقد قال له : «إني وجدت أعمالا حسنة في مؤلفم , 
رخاف ایا انکر اس العمل الغرك ق خالةاها مك من : 
امرك عل ارس ال9 ورآق كفقوم أن هذا النوع مق hall‏ 
لا يكن أن يقبله المعمزون » لأن أغلب هؤلاء يتسكون بحريتهم » 
ولا يمكن لهم أن يخضعوا للحياة الماعية التي ينادي ہا الاب لندمان 
Al LM 3 part à‏ 

ی کت هه الود ا خد الا اه الى اوت موو 
تمان + .وذلك للتطلبات المادية والبشرية الى اتتتدعتها و ذا فيان 
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هذه التجمعات الفلاحية المبنية على العمل المشترك والدين » لم تتلق 
Je os «Mel a‏ رفت ae out‏ 
هذا الحد ؟ يمكن لنا أن قول de Jyatl Lyme loi U al,‏ 
العائلات التى تكون نواة هذه المستعمرة » اقترح لندمان بدلا من 
ذلك ء ا أطفال يكامن. ومشرد يق لداليك المستعهرة الشلاحية 
الدينية . ولتعزيز هذا الإقتراح كتب بحثا عنوانه : (عرض عن 
7 الجزائر) سنة 1846 » ووجهه الى النواب بباريس » أثناء 
ستهم الإعتادات المالية الإضافية للقطاعات العامة لسر سن 

f‏ ما جاء في العرض » إنتقاده الحكومة للطريقة التي تتبعها في 
إستعار الجزائر » وإبرازه التبشير عن طريق إستغلال الأرض وقال : 
«سيكون لنا في المستعمرات الفلاحية » نفع يمح لنا جلب قلوب 
السامين الينا » لكي نصل الى ذلك لا بد من تعريفهم بديانتنا 
٥۹ al]‏ . 

في نفس الفترة التقى لندمان بالسيد دلوك (مدير ملجاً نوترودام) 
في فالاد بفرنسا » الذي وضع كل إمكانياته المالية لخدمة المشروع . 
وبذلك أمكن لاستعمرة الحديدة أن :تظهرء ميث كن ca dou‏ 
الحصول على أراضي بمجاز عمار بمدينة قالمة مساحتها 500 Se‏ 
وهكذا أنشكت المستعمرة الفلاحیة ء وهي عبارة عن ملجاً كبير 
للأطفال المشردين سنة 1847 . 

ولكي تنطلق هذه المستعمرة في العمل , قدم لها السيد دلوك Lee‏ 
رجال دين وشجعها وزير الحربية بمساعدة مالية قدرها عشرون ألف 
فرنك7” . وقد بلغ عدد الأطفال بها خمسين شابا تتراوح أعمارم بين 
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«NN ۹ ۹7 si 
القزاء :1 9 ي || ہہ‎ 0 

وإذا كنا نجهل ما إذا كان هناك أطفال مسامون في «Cou Los‏ 
فإننا من جهة أخرى ندرك من خلال التكوين الديني الذي يتلقاه 
أطفال المستعمرة ومن خلال الأهداف التبشيرية التي رسها لندمان › 
أن هذا الملجأ (سيكون إنطلاقة هيأة دينية جديدة)0© » وسيكون في 
مصاف الملجأين اللذين أقامها بريمولت اليسوعي ببوفاريك وإبن 
عكنون . 

او وھ Less M5 gba san‏ يقد أريع نوات > أي 
في 1851 . ويعود ذلك ا ی العجز الا ي ء وترام نسح ایر 
الذي أجبر لندمان على كراء مساحات منها للخاسين لحراثتها . غير 
أن هذا لم ينجح » فرجع لندمان الى باریس بعد جهد طويل لم ينل 


AR‏ المواركة المننيحيين والخراكر: 

ف الوقت الذي طرحت مشكلة إستعار الجزائر بشتى الوسائل » 
إندلعت بالمشرق العربي ‏ سورية ‏ حرب أهلية » وقد أتخذ هذا 
الصراع شكلا طائفيا نظرا لمشاركة الموارنة7'" المسيحيين » والدروز 
المسامين فيه . وكانت بريطانيا وراء الدروز» وفرنسا وراء الموارنة . 
د اہی كيين بانس بدو اشر انها den‏ 
E‏ هنا 7 7 7 عل DU‏ 

اندلعت الحرب الأولى عام 0ء واسترت ا ی اية 1847 . أما 
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الثانية فكانت عام 1860 ء ولا کان الموارنة يدينون بالولاء والطاعة 
لفرنسا منذ القديم رأت الحكومة الفرنسية أن تتدخل في هذه المسألة 
لحل مشكلة الموارنة والتخفيف عنهم ومن بين الحلول ء السماح لهم 
اة ای الجزائر ء وقد كان هذا الحل مناسبا للمذه الفترة التي كانت 
فيها باريس تبحث عن إيجاد حلول لإستعار الجزائر بالوسائل 
الختلفة . 

لقد كان أول من دعا الى الهجرة الماروئية المسيحية الى الجزائر: 
هو قنصل فرنسا بمدينة الاسكندرية . فقد آلمه ما تعرض اليه الموارنة 
من قتل وتشريد فراسل بذلك وزير الشؤون الخارجية الفرنسية 
بتاریخ 9 سبقبر 1845 . ومن ام ما جاء في هذه المراسلة » الإشادة 
بالعناصر المسيحية التي تعتبرهنا هامة لإستعار الجزائر . ولم يخف 
القنصل ابعاد هذه الحجرة فقال : «أن الموارنة مسيحيون » وقد برهنوا 
على إيمانهم بتسكهم الشديد بالدين » وسوف يؤثرون على سكان 
الجزائر حيها يسكنون في وسطهم»”" . : 

أطلع وزير الشؤون الخارجية مدير الشؤون الجزائرية بوزارة 
اروف nai He wat ag,‏ وة هن وج هة الا 
المسيحية بين السكان السمامين وأدرك من حالة الموارنة السيئة بعد 
إحراق أراضيهم أي :ضوف كرون اة عل اط ا د 
بالجزائر . غير أن الماريشال سولت لم يقتنع .هذا الحجج وطلب أموالا 
لإقامتهم في القرى الجزائرية . ولما كان الوزير سولت يتوقع إعتراض 
المسامين على هذه الحجرة المسيحية » فإنه راسل الجترال بيجو يوم 12 
نومير 1845 « طالبا منه إزالة الصعوبات وإتخاذ إجراءات خاصة 2 
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وإختبار الأمكنة الي يقم فيها الموارنة“* . 

لكن الجنرال بيجو م يتحمس للهجرة المارونية » ولذا كان رده 
لوزير الحربية غير مشجع . ولم يكن بيجو يتخوف من الجانب 
الديني الذي يثله الموارنة أمام السكان المسامين60 » وإنما كانت تقلقه 
المبالغ المالية التي تتطلبها إقامة الموارنة في الجزائر وقوینھم . ولا کان 
El‏ و أنضار الإستعار المشترك أوجب. على الموارنة أدوات 
فلاحیة ء وحيوانات يمكن تحويلها ا ی عملة بعد حلوطم بالزائر ٣‏ . 
لكن هذه الإمكانيات لم تتوفر عند الموارنة . 

ويبدو من مكاتبة الماريشال سولت وزير الداخلية يوم 12 
جانفي 6ء من أنه اقتنع أخيرا بخطورة هذا العنصر المسيحي 
الجديد وسط السكان المسامين . ويتضح ذلك من قوله : «إن دخول 
سكان أجانب الى الجزائر سيسيء الى العرب ويحثهم على PEN‏ 

واذا كان موقف الجنرال بيجو غير مشجع للهجرة المارونية الى 
الجزائر » للشروط التي طالبهم بها » فإن الدوق دومال قد اتخذ موقفا 
مشجما لمذه الهجرة الق ۔ في نظره - تسهل نشر المسيحية 
بإفريقيا© . وكان des‏ يقنى أن يجد في هؤلاء العرب 
المسيحيين نواة لميأة من الفرسان ء يمكن لما أن توجه العرب المسامين 
وتعرف طرق حياتهم التي يجهلها الفرنسيون في ذلك الوقت” . 

إن الإتجاه التبشيري للدوق دومال » يظهر لنا جليا من رسالة 
وجهها الى وزير الحربية بتاريخ 15 ديسمبر 1847 » يحثه فيها على 
فتح أبواب الهجرة المارونية لمائة أو مائة وخمسين عائلة مسيحية 
الوالجزائر » ويشيد بصفاتهم المسيحية والحربية فيقول : «سيكون 
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culs - out) OR Les - 25H‏ اقرا فن غاا و 
الحرب ومبشرين بالمبادىء المسيحية وقت السل»» . 

ويذكر الدوق دومال لوزير الحربية مزايا الموارنة الذين 
die has‏ : إذ تقدم همم الحكومة أراضي زراعية › 
ووسائل فلاحية كالحبوب والثيران وغيرها » نما يمكنهم من إستغلال 
اا مقابل بعض المساعدات المالية التي يقدمها الموارنة للحكومة › 
وتخصيص بعض الرجال القادرين على حمل السلاح للدفاع عن 
المستعمرة . 

إن هذه التسهيلات التي سطرها الدوق دومال لفتح باب المجرة 
البيعية dou Le Gus il‏ ودار لكين ولك 
فها يلي : 

باقلة الإغقادات المالية الخضّضة للإستهان: 

2 - وجود سوء تفاهم بين وزارة الحربية ووزارة البحرية التي كان 

عليها أن تنقل الموارنة الى الجزائر - عن طريق البحر ‏ 
3- إندلاع ثورة قيفري 1848 الى yet‏ الدوق دومال عل 

مغادرة الجزائر l‏ 

طرحت مشكلة الموارنة من جديد » بعد أن قرر الجلس الوطني 
تخصيص مبلغ خسين مليون فرنك » لبناء القرى الفلاحية 
الإستمارية بالجزائر» وأغتم لويس بوديكور هذه الفرصة ا مامة 
فأعاد الى الأذهان مشكلة الموارنة . ويعتبر بوديكور من أمم المدافعين 
عن الإستعار والتبشير بالجزائر . وهو من أهم من تزع فتح باب 
ا مجرة المارونية الى الجزائر . 
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یری بودیکور ء أن الحكومة الفرنسية » كانت قد قامت بفتح 
باب المجرة البولونية الى فرنسا في الوقت الذي لم تقكن من مساعدة 
البولونيين في بلادهم . فتساءل قائلا : «ألا تستطيع فرنسا أن تفعل 
نفس الشىء مع الموارنة»!6) . ويرى أيضا أنه بإمكان الحكومة 
gl oil pla Les al‏ كمل المع من الزائ SR dl‏ 
نقل الموارنة أبطال الإيمان المسيحي بالجزائراة© . وقد أغتم فرصة 
بناء القرى الفلاحية فكتب بحثا عنوانه : (إقتراح لإقامة الموارنة 
بالجزائر) » وأرسله الى وزير الحربية يوم 27 pzy‏ 6849 - 

وبعد أن عرض بوديكور في هذا الإقتراح مزايا الهجرة اللبنانية 
من الجوانب الفلاحية والسياسية » اقترح على الحكومة مساعدة مالية 
تقدمها لموارنة لمدة سنة ء لي يستطيعوا الإنطلاق في الأأمال 
الفلاحية » ورأى بأن نجاح هذه التجربة الفلاحية سيسشجع كل 
ae dt‏ 

إن الفلاحة لا بد أن تتبعها التجارة » ولذا رأى بوديكور ضرورة 
تعاطي الموارنة مهنة التجارة الى جانب الفلاحة فيقول : «سيتتشر 
الموازنة في الأسواق العربية وكل القرى القبائلية ومراكز التجمع 
بالصحراء » حتى يستطيعوا خلق تأثير حسن في الجزائر » مكونين 
بذلك شبكة من المسيحيين العرب » العاملين من أجل المصالح 
gs al‏ 

ويذكر بوديكور لوزير الحربية » بأنه يمكن لرجال الدين 
الموارنة إنشاء دير يشبه دير الترابيست بمدينة سطاويلي » ويشكل 
رجال الدين في رأيه ثلاثة أقسام : القسم الأول منهم بختص 

سققات 
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بالفلاحة » والقسم الثاني بالصناعات » والقسم الثالث يحمل على عاتقه 
الاو الد او وك ن ووي ر ت بطر 
sise‏ نامج النذي أراذ تحقيقية لافيجري مع AN‏ البيض افيا 
ue‏ . ويوضح بوديكور هذه الفكرة قائلا : «أنه لمشهد جميل » أن 
نرى هؤلاء الدينيين » الأخوة لنا في العقيدة وهم يخلقون ‏ على 
tal‏ الزوايا الاسلاسة تاوا افيا وط الان جحت هخر 
لغتهم ويعملون على التأثير فيهم»7© . 
ولکن إقتراح بودیکور بقي دون رد ء ولم تعط الحكومة Leb‏ 
فی و يكن أن انرك سبج ذلك LUN LMI di‏ 
اھ اق الحكومة الفرنسبية » كانت تخثى إنعكاس دخول هذا 
العنصر المسيحي على السكان المسامين فی الجزائر ۔ 
أن فرنسا كانت تفضل بقاء الموارنة بالمشرق ٠‏ لأہم یٹلون 
مصالح فرنسا هناك 
- لم تكن تريد فرنسا أن تورط نفسها في مشكلة مع البا 
7 لان الموارتة كانوا تحت سيطرة الدولة العقائية : 
مشكلة الحجرة المارونية إلى ا لزا ٤‏ تحسم . ففي عام 1850 
E tan AS be a ci!‏ ول را 
الحربية مشروعا » يشبه مشروع لويس بوديكور . وقد عرض هذا 
الأب في المشروع الفوائد التي يجنيها الفرتسيون من المزايا الفلاحية , 
التي يمتع ہا الموارنة فی ا جالالاستعماري ‏ وفي نظره أن تنصيب مائة 
0٤‏ ی ر ا ی ان ر 
ويمكن الحصول على هذا المبلغ من هذه العائلاتالتي يجب أن تتوفر 
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لیپا سال Fes‏ 

وقد وجد إقتراح الأب عزار » قبولا عند الجنرال دوماس الذي 
se SA si ass LE‏ 20 ريل 
850+ وأظهن دوماين رغبة كبيرة في إقامة الموارنة بالجزائر» وعبر 
عن هذه الرغبة في رسالة وجهها الى مجلس الوزراء » شرح فيها مزايا 
هذه الطجرة في ا جال الإستعماري عامة والفلاحي GO Le‏ . وأبدی 
نشاطا حثيثا فطلب مساعدة وزارة الشؤون الخارجية وتدخلها في 
هذه المسألة » حتى لا يواجه الموآرنة ضعوبة من الباب: العالي أثنناء 
خروجهم من لبنان » وأرسل الوالي العام بالجزائر الجنرال شارون 
يعرض عليه قدوم الموارنة . 

وتلقى الجنرال دوماس جوابا من الوالي العالم » على لسان الجترال 
ماكهون قائد القطاع الوهراني . وقد أبدى ماكهون للجنرال دوماس 
تلق اتال الموارنة وأخبره بأنه أختار لهم حوض مكاره 
القريب من سيدي بلعباس » وعين الحجر قرب تلسمان . وام خف 
اباد او اق الميدان الإستععاري التبشيري حينا قال : «أن 
دين الموارنة سيبقيهم في خدمة مصالنا»“ . 

ويبدو من هذه المساعي التي م بها الجنرال دوماس atii‏ 
الذي تلقاه من بعض المسؤولين » أن مشروع الأب عزار قد يتحقق › 
لكنه وجد نفس مصير كل المشاريع التي سبقته » ومرد ذلك في نظري 
بعود الى أن وزير الشؤون الخارجية كلف سفيره بالقسطنطينية 
یاجراء إتصال مع السلطات العثانية للحصول على موافقة السلطان 
Gal‏ على ا مجرة ة المارونية الى الجزائر . لكن الدولة العفانية أبدت 
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رفضها لامساعي الفرنسية"” . ولم يرد نابوليون الثالث (حامي 
المسيحيين بالمشرق العربي) أن يدخل في صراع مع الباب العالي خشية 
ضياع الإمتيازات التي كانت لفرنسا هذه المنطقة . 

في عام 1860 نشبت فتنة ثانية بين الدروز والموارنة تسببت في 
قتل عدد كبير من المسامين والمسيحيين » فعادت مشكلة الموارنة 
لتظهر منجديد . ووجدت هذه القضية مرة gi‏ من يتزعمها 
ويعمل لمصالحها بعد تخبط الحكومة فيها72 . فقد نشر السيد 
فاييسات”7 كتيبا تحت عنوان (لننقذ الموارنة بالجزائر ومن أجل 
الجزائر)* . وقد أوضح فيه فوائد الحجرة المارونية الى الجزائر , 
والدور الذي تلعبه في المجال الإستعماري قائلا : «أن لإقامة الموارنة 
بالجزائر فوائد سياسية إنسانية gi Pi ar‏ فاييسات أن ينظم 
الموارنة على شكل جمعيات عمالية فلاحية » وهذه ولا شك سيكون لا 
في نظره تأثيرها على السكان وخاضة سكان منطقة القبائ ل۲9 . 
je els ès‏ ياطية أخرى القارضين لمنذه المجرة + الدين 
يرون إستحالة تعايش المسيحيين مع السكان المسامين بسبب إختلاف 
الديانة. وإذا كان فاييسات لم يعبر عن زان بصراحة في o‏ 
التبشين بالهجرة المارونية » فإنه أشار الىالتبشير بطريقة غير مساشر: 
rl 3 6 ob : JB Lune‏ ا رار یمن اتا دو 
ويعمل على السم بالجزائر»7”7) 

وبالرتم من هذه المساعي الرسمية وغير الرسمية الحثيثة لمساعدة 
الموارنة على امجيء الى الجزائر » وبالرغ من التسهيلات العديدة التي 
قام بها مسؤولون في الحكومة فإن الملة من أجل المارونيين في الجزائر 
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سرت 2 au taf,‏ رفا گآ ان نا ذلك 

٦۔‏ ظہور ھٹا العتصن SU de Joue à AL‏ العواطف 
الدينية للسكان ويحملهم على الثورة في وقت ما زال إندلاع الثورات 
على أشده . وكان تخوف السلطة من هذا الجانب شديدا . 

2 _ فتح باب الهجرة ا مارونیة الى الجزائر » معناه ضياع المصالح 
السياسية والإقتصادية الفرنسية في المشرق العربي یکاہ اتد تن 
المجال فسيحا هذه المنطقة لبريطانيا . وقد رأت الحكومة الفرنسية sl‏ 
re‏ ء من العام » > فسكتت أخيرا على ال هجرة 
ا مارونیة ا ی ا جزائر 

في الوقت الذي A‏ الیک RO ES Lu‏ 
ts‏ مخافة من إنتفاضة السكان » كانت من ناحية ]2 sie‏ 
على فتح | أبواب الفرق الدینیة التبشیریة للقیام بنشاطات فلاحیة ء 
تستهدف إستغلال الأرض والتعايش مع السكان تحت شفار الخدمات 
الخيرية ونستخلص من هذا : 

“ee‏ ذلك À‏ يكن سوى وسيلة من الوسائل التبشيرية تخدم 
ا 

2 ۔ مدی التناقض والتذبذب في موقف السلطة الفرنسية من 
syal‏ 


هوامش 
Paul Lesourd: L'oeuvre Scientifi tique, Civilisatrice des Missionnaires C atholiques‏ )1( 


Dans Les Colonics Fr ançaises, Paris, 1913. -Pagc-822 
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رافدي عمو‎ Lab فعرسوا نها الین و الکو کاو ٠و شقوا القنوات‎ cel its إلى اراضی‎ ds 
Je) بفضلہا أصبحت شق المساحات المزروعة ارزا 9 ک5‎ ap 3 بعضہا و كونوأ فقنو‎ 7 a All 
dl الى الصینء ليتعلموا كيفية زراعة الشالي. وقد عاد هؤلاء‎ Cris السوعيون من مشر ثم‎ 

كرشنشين و حصلوا على أراضى طبقوا فها مأ تعاموہ. راجم لوسوردء 91. 
A‏ لوسورد؛ جن 92. 
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(17) انفیل ٢‏ ص 20 
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(21) ان ما حدث بهذا الدير فد شجع المنظدات الدينبة بباريس على أن تقترح على الحكومة بناء 
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. نفس المصدر‎ )29( 
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6 لقد أختيرت هذه المنطقة لكون سكاها - في نظر قابييسات وغيره - يبدون رغبة في إعتناق 
(77) فأبييسات . ص 49 
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الفصل الرابع 


الكاردينال لافيجري 
أو ذروة التبشير في الجزائر 


الظروف العامة مجاعة 1867 1868 

تمتاز السنوات الممتدة من 1866 1868 بنكبات طبيعية » كانت 
أقسى ما يكون على السكان الجزائريين » وخاصة الفلاحين منھم ء 
Pen co E ETES‏ 
ضواحیھا ء والذي تسبب في ضحايا كثيرين » وفي هجوم الجراد » 
وا جفاف ء ووباء الکولیرا والتیفوس ء وقد تظافرت هذه النكبات 
کا ع اوت ال ile dla miss‏ 
بالجزائر سنة 1867 وآسقرت الى أواخر عام 1868 . | 

هجم الجراد على الجزائر في افريل 1866 2 حيث ع السهل 
sal‏ و a Re‏ 
eR OE‏ الف اشر روب 
(Li‏ كان م ge UE Le‏ ھکر AU Les a‏ 
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حتى.ع الجزائر جفاف À‏ > وقد كان الأروبيون أقل الذين تعرضوا 
لنتائيج هذا القحط ء لأنهم كانوا يملكون أحسن الأراضي وأكثرها ماء » 
بخلاف الفلاحین ات الذين كانت السلطات الفرنسية قد 
أحتجزت Oall‏ 

وقد تعبت هذا الجفاف أمطار عزيرة جدا » وثلوج قوية أتلفت 
الحاصيل الزراعية الضعيفة » وقتلت المواشي والأغنام » بحيث أضاعت 
ا غاا وات راا اظتاتفء کرت 
النکوبون من مناطقھم ۔ وخاصة منطقة الجنوب والحضاب العليا ‏ 
وتوزغوا فى البلاد لطلب الل أو الَعقت ما تبقی مم من الاختام: 

وقد اضطرتهم هذه الظروف القاسية الى بيع خيوهم » وحلي 
النساء للحصول على الحيوب وبعد أن أستهلكوا كل مخزون 
مطاميرهم . فالأرض لم تعد قادرة على الإنبات 

إن من أم النتائج السريعة للجفاف الإرتفاع البارز في سعر 
labs, cu‏ اف TASSE TE e‏ 
الى 17:16 ف للقنطار الواحد في سبتبر 1868 فكانت نسبة الريادة 
7 32 . أما سعر القمح الذي كان 25:86 ف فقد ارتفع الى 
46 ف آي بنسة 50 في شھر سبقبر 1867ء تم وصل السعر الى 
6 ف في أكتوير من نفس السينة > أي .بتسبة 29717 وللزيادة 
في التفصيل نقول بأن الشعير الذي كان يباع ب 20 ف قد ارتفع الى 
ee pra‏ ا 
بالجلفة”) . ونلاحظ هنذا التدرج في | de‏ الشعير أنه كاما تقدمنا 
نحو الجنوب زادت الأسعارء وهو أمر يجعلنا تقول أن أغلب المناطق 
المتضررة هي الأقالم الداخلية . 
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لقند LB‏ هذة'العوامل الطبيعينة + فکانت أحد الأسبتان 
الهامة في ظهور بلية كبرى كنت في المجاعة العامة التي هلك 
بسببھاالکٹیرون کا أوضحنا . ثم حدث وباء الكوليرا الذي زاد الطين 
بلة . وقد انتشر الجياع في البلاد وكثرء فأصبحوا يقتاتون من 
الجذور والأعشاب . وبلغ بهم الأمر أن أصبحوا يتنازعون على المزابل 
والفضلات بالمدن . ويذكر الأب برزي » الذي كان قسيسا على 
مدينة الشبلي بمتيجة : «أن الجياع كانوا يفدون الى المراكز الأروبية 
بالدن منهوي القوى عراة . وقد غابت عنهم الصورة البشرية › إذ 
أصبحوا هياكل عظمية»“ . وقد امتلات الشوارع بالمتسولين › 
وتضاعفت الاعتنداءات لا من. أجل الخحصول عل القنوث + وإغا من 
أجل أن يقبض على المعتدي ويزج به في السجن ليضن قوته بصفة 
مسقرة ومنظمة”" . وبطبيعة ال حال كان المعمرون يحرسون ضيعاتهم 
مستعملين في ذلك بنادقهم الخاصة . وما زاد الأمر خطورة إنتشار 
وا و كن الو اما الأ وروييون: فق sale‏ 

Nés‏ 9ٰ9 ان ل ابد 
الحقيقي للضحايا . وهو يقدره بحوالي 250 ألف ضحية » وحسب 
قير امزال ا لاق a‏ ارين 
8 أن عدد الضحايا بلغءعام 7 88 ضحياةو791 86 من 
بين المسامين . ويبدو من هذا محاولة إخفاء للحقيقة المرة بالجزائر© . 
أما جريدة المرشد الجزائري فتذكر أن العدد بلغ 812 128 ضحية في 
الأشهر الأربعة الأولى من عام 291868 . 

أمام هذا الخطر أشعر إسماعيل عربان نابوليون بخطورة الوضع ء 
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قراف الأميزاظوو أن دركانت T‏ مناكسون + وسو أن الجترال d‏ 
يطلع الأمبراطور على حقيقة ا جاعة وما قاله نابوليون : «لا تريد 
فرنا أن يقال عنها اس اجا تركت الخاضعين لحكها يموتون 
(de g>‏ . و ماکھون عمل على فتح ورشات عمل في الجهات 
الخاضعة للنظام المدني »وملاجىء في المناطق ذات الحم العسكري , 
وأنه وزع صدقات على الجائعين . غير أن التقارير الشهرية لعام 
8 تذكر حقائق مفجعة بسبب المجاعة وتصفها بالمصيبة 
الكبرى02 . 

nus‏ اللكومة ملفا قندره 460 الف فرنك في جانفي 
8 » ثم مبلغا قهته مليونين من الفرنكات في مارس من نفس 
السنة » لكن هذه المبالغ لم تكن لتكفي لإيصال الحبوب في وقتها 
الا موقد اھ Les QU sul ce‏ ظا 

لقد فتحت هذه النكبة LL‏ لأعداء النظام العسكري في الجزائر » 
إذ كانت هذه الأزمة ونتائجها » محور مقالاتهم بمختلف الجرائد . لقدا 

تهم المعارضون النظام العسكري وردوا ہے on‏ الب وق ن 
0 خرن ديفا + الذق قال «أن المكاتب العوينة اق الآن نا 
ae, ;‏ . | 

وقال لانجيوني : أن العرب لم يتألموا كثيرا في الجهمات التابعة 
للنظام gall‏ . ولا غرابة في أن يكون هذا القول صحیحا ء إذا 
عامنا أن عدد المسامين .هذه الجهات قليلون جدا أمام السكان 
الأروبيين . 


إذا كان دعاة النظام المدني قد أرجعوا سبب الكارثة الى النظام 
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العسكري : وإذا البعض الآخر قد أعادها الى الكوارث الطبيعية , 
كهجوم الجراد والجفاف » فإن الأعيان المسامين قد ردوا ذلك إلى سوء 
تصرف السلطة الفرنسية مع الجزائريين السذين أخذت أراضيهم 

SU of nul 58, MO‏ قق التي هلك فيها السكان » هي 
نفس المناطق التي ارك وتضررت بخسائر ثورةۃ 1864 1865 . أماأ 
الكاردينال لافيجري فقد رد السبب الى الإقطاع الاهلي » ويبدو أن 
هذا غير صحيح لأن الديون التي ترتبت على الملاك الكبار من 
الجزائر بین إِثر إنقاذم للجیاع كانت كبيرة » بحيث أفرغوا حم 
وخسروا ثرواتہم . ومن بين هؤلاء الباشاغا القرانی 2 وی 
عمليا في إغاثة المنكوبين . فبدعوة من الجنرال ماكهون تسلف القرانی 
من السيد مسيرين - وكان يلك سها في بنك الجزائر ‏ مبلغ ثلافائة 
LA rs‏ فرنك في شكل وصولات الى حساب البنك الجزائري 
Lens ads Nes sl ets‏ 
ا ف ای ودی ا ا و 
list aus ess,‏ 
مليون فرنك ‏ خصصها لإنقاذ الجياع المسامين من الموت وإعانة 
الفلاحين لحرث أراضيهه27 . 

أمام الوضع الشدھور ء وأمام عجز الحكومة عن إيقاف المجاعة 
ياغاثة الجياع »> ظهر دور الكاردينال لافيجري الذي لعب دورا بارزا 
في هذه المسألة . فقد استغل ظروف المأساة » وقام يناصر دعاة 
النظام المدني » متها النظام العسكري بأنه المتسبب في هذه «delai‏ 
وكشف عن ظروف المجاعة وضحأياها . ويعود موقف الكاردينال 
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لافيجري من النظام العسكري وملاته عليه کا al d'eux‏ 
السلطة العسكرية وقفت ضد النشاط التبشيري الذي Í‏ راد أن يقوم 
به في بلاد القبائل . وقد استطاع لافيجري j‏ ن يلعب دورا توجيهيا 
لفائدة الإستعار والمعمرين في الجزائر » فنظرته قد اتفقت مع هؤلاء 
ضد قيام المملكة العربية التي حاول نابوليون إنشاءها في الجزائر ؛ 
وأعتقد بأن هذه المملكة ستعمل على إبعاد المسامين emo je‏ 
وهو Yl‏ يسمح بعملية التبشير . 

كان أول إتصال للكاردينال لافيجري بالعالم الإسلامي » بنصارى 
الغرق سنة 1860 حين زار بلاد الشام » وحمل لمسيحيين هناك 
إعانة جمعت في أروبا لمساعدة المسيحيين في الحرب الطائفية التي 
اندلعت بين الدروز والمسيحيين وحيفا عاد من الثرق » مر 
بالفاتیکان على البابا فحرضه على مساعدة البشير في العالم الإسلامي 
وهو أمر كان يطمح اليه ويعمل من أجله . 

خلف الكاردينال لافيجري الأسقف بافي » على الأسقفية بالجزائر 
في أواخر سنة 6ء وكان هذا بإقتراح من الجنرال ماكهون على 
اوا . وبالرغ من المكانة الحسنة التي كان يحظى بها عند 
نابوليون » فإن هذا قد أندف تحوفة CEE ET‏ بأن عناده وقلة 
حذرہ سيجعلان منه رجل دين متشدد في بلاد إسلامية الجزائر ‏ 
حيث يجب أن تعالج فیھا السائل الدینیة بنتھی التعقل*"' ء 
ولا سها في ظروف ما زالت المقاومة المسلحة فيها على أشدها . 

يعتبر الكارد ينال لافيجري أحد الوجوه التاريخية المسيحية التي 
أثرت بعمق على فلسفة التبشير » وطبعتها بتفكيره وسلوكه وجرأته في 
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شتى الميادين”* وهو يمثل خلال سنوات 1868 1892 قة التبشير في 
الجزائر وفي إفريقيا ويعود ذلك الى : 

1۔ النشاط الفعال الذي أبداه في نشر المسيحية . 

2 - او ال اوت دة الاك اة 
بالجزائر » وإفريقيا بوجه عام 

3 - التأييد الذي حصل عليه من بعض المسؤولين الكبار في 
الجزائر » ومن الحكومة بباريس . 

م يخف لافيجري نواياه التبشيرية منذ الوهلة الأولى من 
التعیین ء ويظهر ذلك في مكاتبته لوزير الشؤون الدينية بعد قرار 
التعيين » إذ يقول : « ... إني الوحيد الذي أبديت إهتاما بنشر 
المسيحية وسط العرب » وقد كانت ولا زالت لي علاقة طيبة مع 
مسيحي المشرق العربي » وهؤلاء يجب إستدعاوم الى الجزائر© . 
de à Ris‏ ان لرن ك قد دعا الها دعا ال 
Sonde Lab fes Al. a‏ 
لنضب أسقفة الجزائن» كان أولا ول کل کید برسي الآ باد 
Ss‏ سو الہ ات اس امت 
بالجزائر . وأعتبر بلاد الجزائر بوابة إفريقيا في التبشيرء وقد عبرت 
عن ذلك رسالته الموجهة الى رهبان الجزائر يوم 5 ماي 1867 فقد 
قال : «ساتيكم إخواني في ساعة مشهورة لتاريخ إفريقيا المسيحية ... 
إن الكنيسة وفرنسا متحدتان على إحياء الماضي» .. 

إن pe Go où x GI at‏ ذلك الذي يمل عل 
الإدماج عن طريق التبشير وليس الإدماج الذي يتم عن طريق 
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ssl oies . 392‏ ن فق ال اح راق رار جى ولو 
بقيت عشرة قرون ۶ . وقد أحس بالخجل أمام الأمة الفرنسية التي 
M eee‏ سنة أمام شعب مسام خاضع لهاء دون ا 
RS Se‏ 
عوض أن تعمل على إدماج الأهالي في الجتبع الأروبي والحضارة 
السيحية . تركتهم يتخبطون في بربريتهم ls‏ . وقد كان 
القرآن والاسلام ۔ في نظره أشد عدو لامسيحية » وأن واجبه يفرض 
عليه ممحاریتھا ... فالقرآن شریعة الکنذب واللاخلاق“ Es e‏ 
محاربتها عن طريق تنصير الأسفين » ليفرض الوجود الغردسي 3 
الجزائر . ويتم هذا التنصير بوسيلتين . 
but Led +‏ ر 
2 إنشباء المدارس الفرنسية في تل مكان » وهذه هي الأداۃ 
الضرورية لتحقيق سیاسة الإدما جا“ 
لقد كانت كارثة 1867 1868 فرصة مناسبة اغتنها الكاردين.ال 
لافيجري ليفتح باب التبشير على مصراعي.ه » بحيث استغل وضع 
الكثيرين من المرضى والجياع » فأتقذهم من الهلاك بإسم الصليب 
وفرنسا . وھکذا فقد جمع خوله نا يقرب من الا وقاائة :طفل 
بين مشرد ومريض ووزعهم على مختلف المراكز والملاجىء التي أنشأها 
في بوزریعة وبولوغین ۶ ۷" 
ومدينة الجزئر قصد معالجتهم وتنصيرهم . 
ولا كن هذا النشاط التبشيري يحتاج الى أموال «Ag‏ 45 
تا ھکال ق ال اس ا ات د 
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اقتالء Jo annee tie ei‏ 
الشؤون الدينية الى نكبة الجزائر# . غير أن هذا السفر لم يتلق 
التشجيع الذي قناه لافيجري لإعتقاد الكثيرين أنه لا يخدم سياسة 
Fos alt SU GS ed‏ وف الود Ji & af. A di‏ 
جانفى 1868 - وجه لافيجري نداء لكل الصحف الكاثوليكية › 
بت مه E E‏ 
اللاجیء ء وقد لتى هؤلاء النداء . بحجيث تكونت لجان بالمدن 
الفرنسية الكبرى لمع التبرعات67 . 
استرت مساعي لافيجري الخيرية بكل جهد وثبات » ففي 20 
فيفري من نفس السنة » بعث رسالة الى كل رجال الدين بفرنسا » 
يطلب منهم قراءة ما جاء في النداء المذكور في مختلف المراكز الدينية 
والكنائس لتعريف الفرنسيين بالمأساة » رغبة في الحصول de‏ 
المساعدات > وقد تم ذلك بحصول لافيجري على تبرعات مالية مبلغها 
plat 65,5 Cf iii‏ تعاس مس 
السنة ء راسل أساقفة بلجيكا وإسبانيا وانجلترا يطلب منهم المعونة , 
وا وسن ا م ا ا اا الال اع تام 
قدرها 5 آلاف فرنك . وتلقى لافيجري في نفس المدة مبلغ ستين 
la bu Us seb cal‏ ا اة ا 
ومن الامبراطور نابولين وزوجته اعانة شخصية مبلغها ثلاثة عشر 
الف رھ راہ ان se lee.‏ 
بروتستانتية بالجزائر ومبلغها أربعة آلاف فرنك . وأن بالرغ من 
الانيا نالذخ اهف وقد فال رن :ادهب الزرتسان 
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LU Ro : HAL‏ الملييخينة أن كترك أثرا'طييا فى رن 
الأهالي بفضل خدماتها Ba‏ | 

لقد وجد نداء لافيجري في الجزائر صدى من بعض العسكريين 
الذین ناصروا التبشیر ء فقد بعث له الجنرال ومبفن بشلاثين Les‏ 
وجنودا لنصبها بالملاجىء » وشكره عن الأعمال التي يقوم بها لصالح 
الأيتام والمعمرين . ورأى كذلك بأن هذا العمل الخيري يجب أن يجد 
سا لق می اقب فصت غ واا من الدولة ا ب خن ان 
لافيجري م جد هذا الابيد من الحكومة فى البداية » ولذلك جا الى 
كسب ود المعمرين الذين ساندهم في مصالحهم الإستعارية . وكان 
يريد مؤازرتم له . وفعلا فقد توصل الى كسب الكثير منهم الى 
جانبه » وحصل على تبرعات مالية » وقد استدعت هذه التبرعات 
التنظم 2  -‏ 9" بے 
تتألف من سوشي وباتفوا وجيرارد وهم رجال دين ومن لويس 
وہ لكو و رانا سپ کا ال ر وات هده اعات 
تنشر أسبوعيا في مجلة (صدى سيدتنا الإفريقية) وهي مجلة أسسها 
لافيجري وأشرف على تحريرها » وهي ذات أغراض دينية تبشيرية › 
وهدفها إطلاع الرأي العام المسيحي في الجزائر وفرنسا على النشاط 
التبشيري في الجزائر » وكانت هذه امجلة من الوسائل الإعلامية التي 
استطاع لافيجري أن يفرض من خلالها وجوده وأن يجلب اليه 
أنفنا زا >6 

جند الكاردينال لافيجري فرقا دينية مختلفة من الرهبان 
والراهبات لمعالجة الأطفال المصابين بوباء الكوليرا والتيفوس 
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والجدري . وقد بلغ التفاني برجال الدين » ان هلك الكثير منهم 
بسبب إنتشار العدوى حبا في الاعمال الخيرية » وبالرغ من الجهود. 
التي بذولها لإتقاذ حياة الآطفال من الموت » فإن الكثير منهم قد 
هلك واغتم لافيجري هذه الحالة فعمد الكثير من الاطفال ساعة 
اع ر۷۹:,. وقد أكان هذا الل وف الك رمن الات 
الأطفال » فطالبت بإسترجاع أبنائها اليها ء وفرّ من تمكن من 
المراهقين منهم عندما أدركوا هذه الحقيقة » ولم يبق بالملاجىء سوى 
8 طفلا (242 بنتا) أراد لافيجري أن يحتفظ بهم بدعوى أنه المنقذ 
لحياتهم من الهلاك ليجعل منهم رجالا مسيحيين إن أمكن e CIUS‏ 
وليكونوا نواة التبشير الماعي ٠‏ والعائلة المسيحية العربية بالجزائر . 
أدرك الکاردینال لافیجري صعوبة التنصیر وسط الکبار ء فركز 
جهوده على الآيتام الصغارء ولا سیا وہم في مرحلة يمكن له فيها بذر 
المبادىء المسيحية عن طريق التعلم » وفتح مراكز للصناعة اليدوية 
لهم . وهذا ما تم بالفعل في الملاجىء » ففي يوم 6 أفريل أعلن 
لافيجري عن تبنيه للأطفال الأيتام . وتم الإعلان عن طريق نشر 
RE ttes ME A a,‏ ا رو اا 
وأفصح عن رغبته في تطوير هذه العملية الكبرى ‏ عملية التبشير ‏ 
للوصول الى الإدماج السریع با جزائر ء وقرر إبقاء الشبان بإبن 
عكنون لتكوينهم في ميدان 'لفلاحة » وتسلم البنات للراهبات 
لتكوينهن في أعمال الحقل والمنزل . وكانت نية لافيجري في هذا 
القرار إيجاد نواة خصبة من العرب المسيحيين الذين سيعملون من 
أجل الإستعار الفرنبي» . ويعتير بوناره ‏ ناشر كتاب حياة 
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لافيجري ‏ هذا القرار بثابة بيان للتبشير في إفريقيا"“ لما له من 
أهمية في هذا الميدان » ولا سيترتب عليه في المستقبل من نتائج هامة 
للتبشير في القارة الإفريقية . 

كان لافيجري يرى في تمسك السكان بالديانة الإسلامية تعصبا 
أعمى ولذا أخذ يسيء اليهم ققد قال : ,أن الإنعدام الكلي لمعنى 
الأخلاق عو السبب Las G‏ نا الغرق+ ۳+ وحینا أدرك الحواجز 
التي أقامتها السلطة العسكرية أمام التبشير مخافة عواقبه » خاطبها في 
هذه الرسالة بقوله : «يجب إنقاذ هذا الشعب » وينبغي الإعراض عن 
هفوات الماضي » ولا يمكن أن يبقى محصورا في قرآنه ... يجب أن 
تسمح فرنسا بأن يقدم له الأجيل » أو أن تطرده الى الصحاري بعيدا 
عن العام ادن . ويبدو من قول الكاردينال أنه أراد تطبيق 
سياسة أمريكا في القضاء على ال هنود اخمرء وإبعادهم من مراكز 
التدن » لام رفضوا معطيات الحضارة الجديدة . 

لقد كان هذا المنشور محل نقد المعارضين للتبشير » ومرد ذلك هو 
تخوفهم من عودة سلطة رجال الدين في المجال السياسي » وخشيتهم 
من نتائج التبشير . فقد ركزوا على نشاط لافيجري «بشبح المسيح» 
وانتقد أحد امحررين البارزين في جريدة (بريد الجزائن عمل 
لافيجري مذكرا إياه بأن أنجيل القديسين بطرس وأوغسطين يدعو 
âstet di‏ الطفل di‏ 55 ,4 « اج Ÿ‏ يكن اها الا طقال ايء 
بعيدين عن أوليائهم » ويجب إرجاعهم الى عائلاتهم . أما اميل تويي 
الحرر بجريدة (منارة اللوار) فقد رأى أن لا فائدة من تنصير المسامين 
وحجز أراضيهم بل الافضل ‏ في نظره ‏ إتباع الإندماج بخطى 
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تدريجية » وندد تويبي بتعصب لافيجري الذي أراد وبكل وسيلة 
وضع الصليب فوق الملال والإنخجيل فوق القرآن < ودفع المسامين الى 
Got à Ÿ cs db!‏ 

إذا كان قرار لافيجري محل إنتقاد البعض » فإنه من ا 
أخرى » كان مصدر تخوف المسامين من التبشير » فقد خلق إضطرابا 
کنا في اسهم وو اس دعا AH‏ ماكهون الوالي العام الخ 
التفكير في الرد على رسالة لافيجري بكتابة مقال بجريدة المبشرء غير 
أن ذلك À‏ يتم لسسين :هما :: 

d -‏ يكن لجريدة المبشر رواج كاف وكامل مثل الذي كان 
GE YA ll‏ 

dedens eaae a e e 

إسكات القضية وحتى لا يقلق السكان7© , 


الصراع بین لافیجري وبین ا جنرال ماکھون 

درك سا كَهَونَ العواقب التي يترتب عليها قرار لافيجري بتبنيه 
LI « Ji‏ وبتخريض من الكولوييل غزسزي وزين 
ا alt plate CL‏ ار وك ق 
اللاجیء فى As‏ :ضه لتطبيق أوامره » لكن لافيجري صم على 
à)‏ الأطفال باللاجىء مدعيا بأنه أصبح أبا لهم » وأنه علكهم لأنه 
أحيام بعد أن أوشكوا على اوت“ . وقد أدى هذا الموقف الى 
ظهور مشادة كلامية بينه ربين الجنرال ماكهون »› وقد تدخلت 
الحكومة بباريس لحل هذا النزاع » وقد ظل الصراع حور مقالاء: 
متعددة مختلف اجرائد بالجزائر وباريس عام 1868 . 
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وترجع بوادر الصراع بين الجنرال ماكهون ولافيجري الى أوائل 
جانفي عام 1868 ء حيفا كتب لافيجري مقالا نشرته معظم صحف 
الجزائر"" انتقد فيه النظام العسكري » واتهمه بإخفاء حقائق كثيرة 
عن الجماعة . فكان هذا الموقف لصالح المعمرين الذين كانؤا يطالبون 
يالغاء النظام وإستبداله بالنظام المدني . وقد تمكن امجلس التشريعي 
بباريس عن الاطلاع على مقال لافيجري عن طريق النائب 
لانجويني ممثل الكولون بالجزائر » واستشهد به ليبرهن للحكومة de‏ 
سوء النظام العسركي ء ولا سیا الکاتب العربية . وکان النظسام 
العسكري في نظر لافيجري ومؤيديه من الكولون بمثابة حجر عثرة 
أمام التبشير والإستعار . من الواجب إزاحتها حتى تنتشر رسالة 
التبشير . وادعى المعمرون بأن المكاتب العربية وقفت ضد التبشيرا”” 
لتنزوي في مملكتها العربية » ولتبعد كل تأثير أروبي عن المسامين2 . 
واعتقد لافيجري بأن التبشير لا ينجح إلا إذا تم القضاء على النظام 
العسكري المتبع في الجزائر » وبعد أن تكتسب الكنيسة حرياتها . 

رأى الجنرال ماكمهون أن يحتج على الکاردینال یاىم الحكومة أمام 
حملته الشديدة ضد النظام العسکری ء التي Peaske aed‏ 
cu all de ce‏ لکلب اليه يذكرله أنه إذا كانت اعباليه 
الخيرية قد تركت في نفوس الفرنسيين إنطباعات حسنة » فإنها من 
ناحية أخرى قد وجدت نفورا بين (الأهالي) الذين لم يريدوها على 
حساب ديانتهم » لأنما إستغلال لظروفهم القاسية Pal Luis‏ 
وذكره أيضا بالعواقب التي تنجم عن طرد المسامين الى الصحاري في 
وقت تريد فرنسا أن تجلبهم اليها » وتعمل على تطبيق ما جاءت به 
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سبادیء نابولیون الشالث عام 1965 » غير أن الكاردينال لافيجري 
وضع خطته الجديدة في الإدماج وبيّن للجنرال بأن للتبشير 
فائدتين هما : | 

1 أن تنصيره للأطفال » بل ولكل المسامين سيعمل على تثبيت 
الوجود الفرنسي في الجزائر » لأن التبشير يخلق قوة سياسية جديدة 
اتل یق (oo) JON‏ رسک الکن de diese‏ 
إخماد الثورات . : 

laut diet‏ عن و و 

' سيتعامون المبادىء الحسنة من المسيحية عن طريق التنصير# ففي 
SE‏ لآ أخلاق ولا lt ste‏ + 

فسح هذا الصراع مجالا لمعارضي النظام العسكري من الكولون » 
فوقف هؤلاء الى جانب لافيجري dis el‏ في موقفه من الأطفال 
ومن التبشير » مكونين وإياه جبهاة متحدة لمقاومة هذا النظام » وقد 
برهنوا على ذلك حينا وقفوا معارضين تدريس القرآن بالزوای 6۵ . 
واتهم الصحفي كليان دیفرنوا ۔ اللتحدث یاسمھم ۔ (الطلبة) بالتعصب 
والتحريض على الثورة . 

do‏ يكتف المعمرون بهذا فلاموا الإمبراطور نابوليون الثالث حينا 
أراد نشر اللغة العربية » وأبدى إهتاما بالأعياد الدينية الإسلامية" ؛ 
سنا الكارة يبال لافتعرف عل الاختفاط AE ANS‏ 
مؤكدين على «أن الإندماج الذي لا يصلح مع كبار السن المتعصبين › 
سوف ينجح مع الأطفال الصغار” . وكان تمسك السكان بالديانة 
الإسلامية أمرا دعا الصحفي طومسون بجريدة الأخبار الى وصف 
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المبادىء القرآنية بالبربرية فكتب يقول : «أن الميع ليتفقون على أن 
مبادىء الديانة المسيحية ‏ بكل ما يوجد فيها من عيوب هي 
ات ساد الات تیر LS‏ ۱ 

أحس الكاردينال لافيجري بالقوة » بفضل إلتفاف المعمرين 
حوله » فزاد موقفه تصلبا وأمام هذا قرر ا نرال ماکھون مکاتبة 
وزير الحربية الماريشال نييل يوم 23 أفريل ليضع ghall la>‏ 
فذكر للوزير الخطوط العريضة التي جاءت في رسالة الكاردينال يوم 
6 أفريل » ووصف له تخوف السكان المسامين في الجزائر والعالم 
الإسلامي”" . ولي يطمئن السكان اقترح ماكهون على الوزير نشر 
تصر يح رسمي عن طريق الصحافة يدحض فيها أفكار لافيجري 
التبشيرية9" . غير أن الماريشال نييل «الذي كان أول مسؤول 
عسكري يناصر لافيجري ويرد عنه هجوم المكاتب العربية"" , مم 
Ste‏ اق فا لسر سس لاف 
ses lai‏ نا مین مت خرن اسکت 
وثورتهم ضد التبشیر فکتب ا ی الامبراطور يقول : «لم يعد للعرب قوة 
ولا إمكانيات للقيام بالشورة»2" » وأدعى بأن الإدارة العسكرية 
تتھرب من مسؤولیة ا جاعة والأمراض ء ولذلك استندت الى تخوف 
السكان Oaa‏ 

وإذا رجعنا الى موقف الامبراطور نابوليون الثالث من التبشير 
وجنا نة Yoan es fee le a eu)‏ 
يزال في هذا الوقت متأثرا بمشروع مبادىء المملكة العريبة التي أراد 
sl bte Lis en dits‏ 
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جليا من رد الماريشال نييل على رسالة الجنرال مامهون السابقة 
ياسمه ‏ ومما جاء في هذا الرد : «أن تمسك الامبراطور بدا التسامح 
الديني » لم يطرأ عليه أي تغيير وللأهالي أن يبقوا معتنقين لديانتهم 
الإسلامية»" . وتحت تأثير ماكئهون بعث نابوليون خطابا شدید 
اللهجة الى الكاردينال لافيجري يذكره فيه بأن المسؤولية الملقاة 
عليه » هي تهذيب أخلاق المائتي ألف معمر الموجودين بالجزائر ؛ 
ويتام ترك شان العرب للحام العام الذي يتولى تأديبهم 
Les‏ : 

لقد رأى لافيجري بأن مسؤوليته تتعدى هذا النطاق » بحيث 
ينبغي أن يحصل على الحرية التي كلزيلكها بالمشرق العربي في كل من 
القاهرة وبيروت ودمشق والقسطنطينية » حيث استطاع gi‏ يقوم 
بخدماته التبشيرية بدون صعوبة . وتساءل كيف لا يسمح له بالقيام 
بالواجب الديني نحو العرب بحجة حرية العقيدة الدينية"" . وإذا 
كان موقف الامبراطور موقفا غير مشجع للتبشيرء فإن هنالك من 
شجعه من كبار مسؤولي الدولة ففي الجزائر أعلن الجنرال ومفين عن 
تاييده للكاردينال للمرة الثانية حينا شجعه قائلا : «يجب علي أن 
تبذلوا كل مجهوداتم للحفاظ على الملاجىء » وتحسينها وتركها 
مفتوحاة لكل اليتامى وهذه وسيلة عملية تمكن العرب من اعتناق 
dns‏ . وفي باريس تلقى لافيجري مساندة وزير الشؤون الدينية 
السيد باروش الذي وقف الى جانبه ء مخالفا موقف الامبراطور ء 
وهذا رغ التقرير الذي وجهه اليه الجنرال مائهون حول أعمال 
لافيجري التبشيرية وأخطارها بال جزائر . ويتضح تشجيع وزير 
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الشؤون الدينية للتبشير» حيما أيد لافيجري في الحفاظ على 
اليتامى » وفضل بقاءهم بالملاجىء » على أن يعودوا الى قبائلهم 
ليصبحوا مسامين”©) وعودة هؤلاء الى ذوهم - في نظر الوزير - تعني 
الرجوع الى التغصب الديني الذي يعمل على إبقاء الثورة وإيقادها 
من حين لآخر.. ونفس-هذا الموقف أبداه وزيز الدولة السيد .رووي 
حیفا ناصر التبشیر في الجزائر"” . ويستنتج من هذا أن الكاردينال م 
يكن وحده في هذه المعمعة » بل كان الى جانبه جمهور من المعمرين 
بالجزائر ومن مسؤولين كبار بباريس . 

ومن حقنا أن نبحث عن البواعث السياسية التي استند اليها كل 
من الجنرال ومبفن والوزيرين روبي وباروش في تأييدم للكاردينال 
لافيجري . والحقيقة أن لحؤلاء الرجال إتجاها سياسيا واحدا » يبرز في 
مناصبتهم العداء لتطور الامبراطورية الليبيرالية » وقد ساندوا التبشير 
ليعربوا عن رضام للقوة المحافظة التي كانت قثلها الكنيسة 
الكاثوليكية الفرنسية آنذاك ٠‏ وأبدوا تفهمهم لوجهة النظر السياسية 
للجانب الديني بدلا من الجانب الليبيرالي ملة الكاردينال 
لافيجري”7 . فالوزير رووي وأصدقاؤه الذين À‏ يكونوا تقون 
ياقرار حلف الحكومة مع رجال الدين » حسها كان معروفا خلال 
السنوات الأولى من الامبراطورية استطاعوا أن يجدوا فائدة في إرضاء 
الرأي الكاثوليي في مجال يكاد يكون مجهولا » وحيث لم يكونوا 
يجدون معارضة إلا من الجانب العسكري . 

ولي يدافع الكارة قال لافتخري plu à ai ef de‏ 
الأمبراطور سافر يوم 9 ماي 1868 الىباريس » وأثناء وجوده بهذه 


ج 
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' معظم صحف الجزائر الموالية للإستعار بنشر مقالات‎ E 
گیٹ‎ Lidl je of دا لهو وط عت هذه احملة الضعفية‎ 
وتسكت الصحافة الرسمية بباريس”7 ء وقد شجعته كذلك رسائل‎ 
المعمرين من الجزائر وقد جاء في إحداها : «لقد قتم بالدفاع عن‎ 
الإستعار في الجزائر ضد المكاتب العربية ... إن القضية التی تدافعون‎ 
are غنها ».هي :الكق والعدل والتقدم»9” . وق .ربنالة أخرق  دإننا‎ 
عليك في الدفاع عن أمانينا أمام الامبراطور»” . ويبدو أن هذه‎ 
بج و وت حاكن من جنا ره عل‎ 
أعدائه(ن7‎ 

مكن الكاردينال من مقابلة الامبراطور الذي استقبلنه 
و وا فو بو دا ااك کي ارات 
الي يخلقها بالجزائر » غير أن لافيجري نفى عن نفسه ذلك » وأدعى 
ui‏ لا يعمل إلا بتوجيه الخطاب الامبراطوري بالجزائر عغام 1860 
وتطبيق مبادئه . ومن أبرز ما كان في هذا الخطاب » نشر التعلم 
وسط العرب ء مع احترام ديانتهم وتحسين معيشتهه”" . ويبدو أن 
لافيجري قد اتخذ من توجيهات نابوليون ذريعة'ليبعد عنه إتهامات 
الجنرال ماكهون ٠‏ وليبرهن للامبراطور من هذا الرد أيضا التناقض 
والتضارب في أقوال الكاردينال » فن المعروف أن الأهداف الي يرسي 
اليها هي تنصير المسامين » وقد أعلن عنها مرات عديدة من خلال 
تصريحاته ومقالاته المتعددة » فن المستحيل أن يقوم بالنشاط الخيري 
ياسم الديانة المسيحية وسط السکان ء دون التعرض أو المس بالديانة 
الإسلامية . 
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ولي يضع الامبراطور حدا للصراع القائم بین ماکھون ولافیجري 
اقترح على هذا الأخير تعيينه على أسقفية مدينة ليون بفرنسا » لكن 
الكاردينال رفض ذلك قائلا : «أن قبولي لهذا المنصب الجديد يعني 
امروب من معركة بدأت القيام بها » وهنا يعتير مسا لشرفي0© . ثم 
سم على العودة الى منصبه في الجزائر » مها كانت الظروف و 

صعود الكاردينال » وإلتفاف المعمرين حوله بالجزائر , وأمام ملة 
الصحافة الحرة والكاثوليكية التي أيدت قضية التبشير» وتأييد خمسين 
أسقفا بالمدن الفرنسية الكبرى EPUI‏ تراجع الامبراطور عن موقفه 
الأول » فوعد الكاردينال بالسماح بمارسة الأعمال الخيرية وسط 
المسامين بالجزائر » سيكون هذا (مثابة نشر الحضارة المسيحية في 
البلاد)2© » وحتى يطمئن بال الكاردينال نشر الماريشال نييل وزير 
الحربية تصريحا مطولا بالجريدة الرسمية يوم 8 ماي 1868ء وما 
جاء فيه هذه العبارات المؤيدة للتبشير في الجزائر : «تيقنوا سيدي 
ود » بأن الحكومة لم تفكر أبدا في حصر حقوقك كأسقف » بل 
تترك لك الحرية لتوسيع وتحسين ملاجثم ء حیث تریدون تقدم 

الخ لاال اج و لقال 
يعتبر هذا التصريح مكسبا كبيرا للكاردينال لافيجري › وتدعيا 
رسميا جديدا للتبشير في الجزائر . فلأول مرة تتخذ السلطة الرسمية 
بباريس موقفا مؤيدا للتبشير يإسم الأعمال الخيرية المسيحية » وهذا 
ما لم يحدث في عهد الأسقفيين السابقين > کاپ وک انت 
هذا التصريح أيضا نصرا كبيرا أحرزته الصحافة الكاثوليكية* التي 
وقفت طيلة الصراع الى جانب لافيجري » ومن أبرز من نشط هذه 
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الصحافة » لويس فويو بمقالاته المتعددة ذات النزعة الصليبية في 
جريدة (العالم المسيحي) . وقد أعتبر فويو إتتصار الكاردينال 
لافيجري قوة للكنيسة بالجزائرةة e‏ وكذلك الدوق دومنتامارا© الذي 
x à‏ إعجابه بالكاردينال حينا قال : «أن لافيجري محل إعجاب 
المسيحيين في كل البلاد الأروبية»67 . 

وتدعوا للتبشير وصفت جريدة لورور (الفجر) هذا الفوز بأنه 
فجر جديد على الجزائر”" . أما جريدة (الديبا) المعروفة بمقالاتها 
التبشيرية فقالت : «استطاعت أن تكفكف دموعها الغزيرة بعد أن 
أسالتها مدة طويلة عن أجل لاقيجرى 9 , :وقد لاخ So, Dot‏ 
في کتابه (لافیجري) ان کل عداء دینی سیاسی Lib Les OS‏ 
لصلحة الدين وأعطى لذلك مثالا حين قال : «أن الصراع بين الدين 
والسياسة زمن الثورة وبعدها ء انتهى بالاتفاقية البابوية مع 
LUN Galet sb S)‏ . فالانتصار الذي أحرزه لافيجري أمر 
لا مفر منه ء لأنه يؤمن بحةية إنتصار التبشير في الجزائر . وأبدى 
البابا بيوس التاسع إرتياحه من تصريح الماريشال نييل » وأعتبر الذي 
حصل عليه لافیجري ء لم يكن لفائدة الدین فحسب ء وإفا لصلحة 
قرفا لاله عاج تعرس ول one‏ ری ڑا 
البايا بيوس بتعيينه مندوبا للإرساليات التبشيرية في الصحراء ء يوم 2 
أوت 8 . ويفهم من هذا مدى الحرية الكبيرة التي حصل عليها 
لافيجري في ميدان التبشير . وسيكون هذا التعيين إنطلاقة كبرى 
للأعمال الخيرية المسيحية في الصحراء وإفريقيا . 

قد أغظت اهدهم التصريمات والقرازات: قوة جديدة للكارة يهال 
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فبدأ في إستغلالها براسلة الأسقف سوبيان مدير مدارس الشرق 
- سورية ولبنان ۔ يصور له فيها صبره الطويل وإنتصاره الكبير . 
وقد نشرت هذه الرسالة قي جريدة الأخبارا )92( ' لإطلاع الرأي العام 
اللسيحى في الجزائر على هذا النصر . فأحس الجنرال ماكهون ذلك 
إهانة وإستفزازا له » لذلك كتب الماريشال نييل يطلب منه ' 
توضيحات أدق لموقف الحكومة من أعمال الكاردينال » لكنه لم يتلق 
جوابا لرسالته:» . وإن دل هذا على شيء » de da GB‏ تواطىء 
السلطة الرسمية بباريس مع الكاردينال وسكوتها على إسقرار النشاط 
التبشيري في الجزائر . 

عاد الكاردينال لافيجري الى الجزائر يوم 7 سبقبر 1868 » بعد 
أن حصل على حرية التبشير من الامبراطور نابوليون » وضان 
الحفاظ على الملاجىء » وبمقتضى ذلك تصرف في يتاماه كا يشاء » 
فقد أرسل بعضهم الى بعض الراکز الدينية بمدينة مرسيليا NE‏ 
على مهن » والبعض الآخر الى المدرسة الاكليركية بسان لوران بأقلم 
البريني بفرنسا . مدرسة القبة والحراش لتكوين اطارات دينية تخدم 
التبشير في null‏ . ومن تبقی من هؤلاء الأيتام وعددهم حوالي 
8 صبيا و342 بنتاء شغلوا بال لافيجري ولا سیا مستقبلیم ؛ 
وحتى لا تضيع جهوده التنصيرية سدى » وسط الحيط الذي يعيشون 
فيه »> قرر لافيجري عزلهم عنه » وذلك بإنشاء قرى عربية مسيحية 
تكون ‏ في نظره ‏ بمثابة النواة الأولى للاسرة العربية المسيحية . 

ولإقام هذا العمل اشترى لافيجري في نوفبر 1868 أراضي 
واسعة5 بالعطاف بسهل الشلف وأسس بها قريتين فلاحيتين ہما : 
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قرية القديس سبريان والقديس مونيك . وقد قال : «ستتكون في 
كل قرية عائلات مسيحية عن طريق التزويج بين اليتامى 
واليتهات »2 ونعطي لكل أسرة بقطعة أرض تستفيد منها هي 
dast‏ . ویکن لنا أن نقول أن نية لافيجري بهذا العمل ترمي 
الى أمرين خطيرين هما : 
1 - إستعمال (الأهالي) في نشر الأفكار المسيحية في النواحي 
البعيدة . l‏ 
2 - البرهنة على أن الإندماج يكن أن ينجح بعملية 
gén a‏ 
وقد تنى الجنرال ماكهمون من حجز الإعتادات التيكانت تتضن 
ميزانية الشؤون الدينية بالجزائر » لكن لافيجري تمكن من أن يحصل 
على إعتادات مالية من وزارة الشؤون الدينية » بالرغ من معارضة 
ماکھون ٠‏ ووزارة الشؤون المالية » وأن يتلقى إعانات خاصة إضافية 
لرجال الدين الذين يشرفون على الأطفال اليتامى » فكان مبلغ هذه 
الإعتادات المالية لسنة 1869 75000 ف . وندرك من خلال هذه 
الإعانة المالية التي استترت مدة طويلة9© مدى التفاهم الذي كان بين 
الكاردينال لافيجري ء وبين السلطة الرسمية بباريس . وقامت 
المعية المدنية لاملاجىء بتقديم إعانات لكل أسرة جديدة©© ء اشقلت 
على أثاث للبيت لقكين كل أسرة من القيام بأعمالها الفلاحية. 
ويستنتج من هذا أيضا الترابط بين إستغلال الأرض والتبشيرء وهذا 
ما اعقد عليه كثيرا الكاردينال لافيجري في القريتين الفلاحيتين . 
إن النفوذ الذي حصل عليه لافيجري بعد قرار وزير ا حربیة ء 
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سمح له بآن يوسع النشاط التبشيري الحيري » ولكي يقكن من ذلك › 
ای سی ےریہ کین عو هذا لدت ذلك اللي ىق 
فيفري عام 9 فرقة دينية جديدة هي فرقة الآباء البيض"" , 
دون أن يجد معارضة رممية لذلك297 . وهذه الفرقة الجديدة هي 
التي Je dite‏ عاتقها مهضة التبشيرفي الجزائر أولا ثم ٹوش 
والمغرب ثانيا » وفي إفريقيا اخيرا . 

cl sis‏ 5,8 سیر 5 Gi 505 Li‏ لاتھ لازل من خی 
لافيجري إلى الجزائر . لم يعلن عنها حينا خاطب رجال الدين 
وه شرسی ا LS AN gen SAT a a‏ 
اھتایک o‏ لقي لمكا 
NU Ne‏ 
الذي يعيش حاية بربرية » ونعمل على ربط وسط إفريقيا 
ق19 ریریے الاتجری ہتا القول سط القرۃ اترقی ق 
إفريقيا قبل أن قرع نرساق نل سشکریا وساناء رانیم 
ذلك إلا بواسطة تحبيب فرنسا يإسم السيد المسيح . ويتضح من ذلك 
الثقة الوثیقة بین التبشير والإستعار » وما نجحت فرنسا في الدخول 
الى أجزاء إفريقيا إلا بفضل الآباء البيض الذين مهدوا لها طرق 
Be‏ 


تأسيس فرقة الآباء البيض 
کان أول من تطوع È‏ هذه الفرقة الجديدة لاه من رجال 
الذي ار لاگ اة وقد كي ردنك الأ ارد من 
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فرقة اليسوعيين . وحتى تكن هذه الفرقة من القيام بعملها » وجه 
لافيجري يوم 10 ماي 1869 نداء الى كل المدارس الاكليركية بفرنسا 
يحثها على الإنضام الى هذه الفرقة » للوقوف أمام تقدم الإسلام 
الخيف منذ بداية هذا القرن ‏ التاسع عشر ‏ فالدين المحدمي ee‏ 
أبدى ضعفه بضعف سلاطين بني عثان في أروبا » أصبح يزحف على 
المتلکات الفرنسیة یافریقیا ء ولذا وجبت مقاومته°" . 
لم ينس لافيجري مقام المرأة في الأسرة » فوجه إهتامه الى الشأثير 
عليها » فالمراة ‏ في نظره ‏ مدار الحياة الإجتاعية والوصول اليها 
وضول ال الاپ کت ودنا اتا que Let us à‏ 1869 15,5 
الأخوات البيض التي حملها مسؤولية التبشير في الوسط النسائي » عن 
طريق التطبيب والتعلم والخدمات الخيرية . ويجدر بنا أن نذكر 
بان لافيجري سم مسؤولية القريتين المسيحيتين العربيتين لكل من 
الاناء وال ol‏ ض× 
أخعلفت فرقة الأبناء البيطن فن الفرق ال كانت موجودة انذاك 
ف ارارق sf‏ كثيرة » ذلنك أن لافيجري أدرك. Aa of‏ 
الديني المسيحي لرجال الدين قد يخلق هوة بينهم وبين السكان › 
لذلك أشار على أعضاء الفرقة الجديدة أن يتقربوا من (الأهالي) ياتخاذ 
داتهم وطرق معيشتهم في لباسهم7"" ولغتهم لكي يكون 
اسك بالأهالي شديداء ومفیدا وصور لم عظم المسؤولية 
قائلا : «أن رجال الدين قاموا يإصلاح الأراضي في فرنسا وتعمیرھا ء 
وتحضير وتنصير سكانها بعد ان اكتسحت هجومات البربار الأراضي 
ARS tnt‏ 
الإسلام le‏ 
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لقد وضع لافيجري قواعد ثلاث لهذه الفرقة أصبحت تعقد عليها 
فيا بعد وهي 3 يلي : 

3 آن عدف هذه الفرقة من الل volts‏ لان العمل شاق 
وطويل » والعمل بالحذر لأنه ضروري لبلوغ أي هدف » وإستعال 
العمل الخيوق .+ لأنه الوسيلة الأساسية فى of‏ 

فج أن گری تقار هده LA « Bill‏ ا اتال US 8 OÙ‏ 
قوة تعمل على الوصول الى الأهداف التبشيرية°7 . ٠‏ 

هذه الأسس انطلفت فرقة الآباء والأخوات البيض » في العمل 
التبشيري » ويمكن أن نعتبر تأسيسها » انطلاقة كبيرة في الميدان 
التبشيري » وذروة هامة بلغها التبشير في الجزائر » بل وفي إفريقيا . 
فبفضل هذه الفرقة تمكن لافيجري من أن يركز نفوذه وذلك 
كأسيسن غدة مراكز تبقتربة :في كل أغناء البلادء كآن أههنا تيك 
المراكز التي أسسها في منطقة القبائل الکبری والصحراء . 

عرفت الحركة التبشيرية انطلاقة كبرى بعد قدوم لافيجري الى 
الجزائر في أواخر 1866 . وقد ارتكز لافيجري أساسا على دعوى 
تنصير المسامين لإقرار السلطة الفرنسية في الجزائر » مستغلا في ذلك 
مأساة عام 1868 « جور سيا المنطلق الأول غو ان وی الف 
العسكرية من عواقب التبشیر وقفت ضدہ ء مما أدرى الى صراع بينه 
وبين الجنرال مامهون » انتهى بإنتصار الكاردينال » وكان هذا بعد 
تأيه" ui‏ كنال شكل وزيز La Jet got Le‏ 
التبشيرية . ويكن أن نعتبر هذا الموقف من وزير الحربية تدعيا 
رسميا جديدا للتبشير في الجزائر » وهو تدعم جعل الكاردينال 
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لافيجري يسعى لتأسيس المراكز التي من أهمها تلك التي أسسها 
في بلاد القبائل . 
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اقل اكات 


التبشير في منطقة القبائل 


أسطورة : «القبائل المسيحية» : 

ای سان الاشا و ا ر 
السياسة الدولة الرومانية في العصور القدية » وسلك نجها الإستعار 
في مختلف العصور » ولا سيا في القرن التاسع عشر عصر الإستعبار 
re‏ هذه لسانت خی طط اق ده ا 
فرضنا في الجزائرء 'لتوطيد دعائها طيلة الإختلال » وذلك جحاولتها 
خلق النزعات الأقلبية » وتشجيع الروح القبلية . 

ولق تطبق فزنسا هذ السياسقاق المنزائن »انعد لت عل 
الكتابات التاريخية والسياسية والإجتاعية لبلاد الجزائر ومناطقها 
العديدة » وهي الكتابات التي كتبها بعض العسكريين وغيرهم بدافع 
البيطة والإحتلال + وخيمة ارا لسانت سض ہی 
الفرشي بالجزائر . ولعل أبرز هذه الدراسات تلك الى تناولت 
Gas ph aol ot à Lea al GR a‏ 
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المسيحى » وصورت الفتوحات الإسلامية على أنها فرضت على البربر 
الإسلام بالإكراه والسيف » وقطعت صلة البلاد مع الحضارة الغربية 
والكنيسة » وقد حاولت هذه الدارسات ربط ماضي شال إفريقيا 
السیحی بالحضارة الغربية التي عادت بالوجود الفرنسي بالجزائر ؛ 
وكان القصد منها هو إظهار إمتداد المدنية اللاتينية بالمغرب العربي » 
مؤكدة بأن هذه البلاد قد طبعت منذ العهد الروماني بالطابع 
السيحي . | 
ومن الدراسات الأخری تلك الى تناولت السكان أتنوغرافي!» 
فا أن استقر المعمر في الجزائر » حتى بدأت الادارة الفرنسية تحاول 
عب الوسائل أن تتعرف على فئات (الأهالي) » وأن تعم ما هي 
المقاييس والحاجيات الموجودة لدهم . وكان الغرض من ذلك مجاهة 
رد فعلهم أولا » وتطبيق سياسة فرق تسد ثانيا . وهكذا شهدت 
الجزائر عشرات من ضباط الشؤون الأهلية ٠‏ والرحالين والمبشرين 
الذين اختصوا في دراسة عادات وتقاليد وأفاط المعيشة عند السكان 
ble date‏ وى شولا الى سم السکان الى بر أو 
السکان القدامی ء وعرب وم الذين وصفتهم كتابات I‏ 
(الباحثين) بأنهم دخلاء غزاة a‏ ضوء ذلك ظهرت دراسات 
احتاعية د 0000 الرزوج الأقلبية وررع 
ete‏ السكاق + | 

ومن أهم الدراسات التي قام بها عدد كبير من العسكريين » تلك 
التي اهتّت بحياة سكان بلاد القبائل إجتاعيا وتاريخيا ودينيا a‏ 
حاولوا من خلالها سلخ هؤلاء السكان عن باق ا جتع الجزائري 
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ا جتع العربي الإسلامي Ea‏ امت سی ایا 
وبحسب إتجاهاتها » كانت تستهدف خلق النعرات يإظهارها كيان بلاد 
القبائل كيانا منفصلا عن باقي السكان » حتى تخلق طائفة تقکن 
٦‏ الترقية من متشيرها الأغراضهنا الثينانيية ف ce SI‏ 
طريق إدماجها فی ا جتع الفرنسي . ونستنتج من خلال الدراسات 
ادد ls ul us M ROUGE af‏ ارولف ام 
تنتهجها في بلاد القبائل2) طيلة عهد الإحتلال . 

وللوضول :الى ذلك + cali‏ صفات in OR Je ile‏ 
النطقة ء کالتسامح الدینی وحب العمل » والتفتح الفكري » وهي 
صفات تقرهم من رین نطوم + رق يتفوقون على 
باقي السكان ‏ العرب ‏ الذين وصفوا بالتاخر والكسل ولتعصب 
الدينى . ونحن إذ نعتقد على هذه الدراسات لختلف العسكريين 
وره یی est LL‏ 4 9 ارتكر عليها 
البشرون فیا بعد ء وأنطلقوا منها للتنصير في هذا الأقليم . وقد 
تانر سد اعيو ها بالا جهو ارين وة الان 
القبائلي محاولة خلق مجع مسيحي جديد يخدم المصالح الفرنسية 
في الجزائر . 

نستطيع أن نقسم إهتامات العسكريين وغيرهم ببلاد القبائل الى 
مرحلتين : المرحلة الأولى وتبدأ ما قبل عام 1858 » وهي السنة التي 
ë‏ احتلالها رسميا بقيادة الجنرال راندون الى سنة 1860 ء والمرحلة 
الشانية وتبدأ من سنة 1860 الى 1870 ويمكن تصنيف هؤلاء 
3 يل : 
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1 - العسكريون . 

ses 

3 - السياسيون . 

وقة کان اقرال سای اذا اشک ان الا أعقوا يعادال 
وتقالید سكان OLII w‏ إذ ذكر أنهم كانوا لا يزالون يحتفظون 
بقوانين قدمية لا تتفق مع تعالم القرآن الكريم » ورأى بأنم يميلون 
الى أفكار الفرنسيين قائلا : «كاما حفرنا هذا الجذع القديم » وجدنا 
bites lets LENS es‏ 
القبائل جرمانيو الاصل » عرفوا المسيحية قديماء وقد قبلوا القرآن 
ولكنهم م يعملوا به . 

of 22‏ و ii Je life ii call des de‏ 
هده اة من اران د قد اعفن der No‏ 
على فرنسة القبائل » وذلك عن طريق التعلم الديني Ko‏ يحقق 
87 ۹ فول 
7 7 دول اسای الق و 
على جبهات النساء وأيديهن وعلى مداخل البيوت . ومن الاثار أيضا 
وجود قرية قرب جمع الصهريج تسمى (أمصلوب) أي المسيح يعتقد 
دوقا أن سكانها لا يزالون يحتفظون بالديانة السیحیة“ . 

يبدو أن هذه الإستشهادات لا أساس لما في نظري » فالوشام 
تستعمله نساء مختلف القرى الجزائرية للزينة دون قصد أو غرض 
فق وما هی إلا شل من الأشكاك المجدسيية الى تزيخ تيا زرا 
el etes‏ فينده و ن رت 
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7 ا اخ فان 
الوشام غير خاص بالجزائر» فهو موجود بالمشرق أيضاء ثم إذا كان 
رمزا دينيا عند الأب دوقا » فاماذا لم يستعمله المسيحيون الاروبيون 
أنفسهم ؟ 

3 - ومن السياسيين الذين نادوا بتنصير القبائل الدكتور Paolo‏ 
الذي شك في إسلامهم فقال : «... وربما هم مسامون » ولكنهم يحملون 
وشاما على شكل صليب فوق الجبهة وعلى الوجنتين ... وبربر 
Lu a me‏ ال ال رمن ادف 
حماسا في تنصير القبائل » ولي نبرهن على ذلك » تذكر أن هنالك 
مراسلة جرت بينه وبين الأسقف بافي في 21 أوت 1865 يقول فيها 
وارني : «سكيون من المهم أن تستصوب تقديراتي حول البربر وذلك 
بتنصيرهم . فعندما نرى الاعلاج9" يحاربون عملنا يستحسن أن يبين 
لفرنسا المسيحية بأن مستقبل الجزائر ليس للعرب ولا للإسلام»7" . 

وبما أن الأسقف بافي كان من الداعين لتنصير القبائل » إرتاح 
لوقف وارني . ويتضح ذلك من خلال رده له بتاريخ 26 أوت 
من نفس السئة قائلا : «لتتركنا الحكومة أخرارا في أعمالنا » ولتظهن 
لمنصرين إرتياحا.في النفس والقلب»22 . ويذكر بافي أنه إن حصل 
على الحرية » سيعمل على تنصير القبائل ليضيف شعلة قوية 
لمستعمرة!2) . وقد جرت هذه المراسلة بينها في سرية تامة حتى لا 
تقلق بال العسكريين » ذلك لأن وارني ألح عليه أن يحتفظ call,‏ 
على هذه المكاتبة4" . وإن دل على شيء + فإنفا يدل على تواطوٌ 
رجال الدين وبعض المسؤولين الحكوميين على خدمة التبشير في 
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النشاط التبشيري لليسوعيين (الأب كروزا) 

إذا كانت مرحلة الإهتام ببلاد القبائل فيا بين سنوات ما قبل 
8 - 1860 مرحلة تهيد للتبشير ‏ وهذا عن طريق محاولة اثبات 
المسيحية قديما بالمنطقة ‏ فإن مرحلة ما بين سنوات 1860 1870 
مرحلة عملية أصبح فيها التبشير حقيقة ماموسة . فبإلحاح منه (أي 
بافي) تم إرسال الأب اليسوعي كروزا الى بلاد القبائل سنة 1863 » 
ككاهن بكنيسة صغيرة بحصن نابوليون بقصد تنصير سكانها ء 
causi jah‏ بافي كان نويد أن يجعل من وهم القبائل 
المسبيحية حقيقة ماموسة . إن الاب اليسوعي كان اول رجل دين 
يقوم بنشاط خيري تبشيري ببلاد القبائل . وقد بدأ نشاطه هذا 
بمدينة معسكر وأجرى إتصالات مع شيوخ الزواياء عاقدا معهم 
جلسات دينية قصد إيصال الأنجيل اليهم . وقد كان يجيد اللغة 
العربیة ء وبعد أن حل ببلاد القبائل تعم اللهجة القبائلية »؛ 
de ds‏ عنادات السكان لكي يشهل عليه التفلفل في 
قطي 

ces VE sl M de of at کان هذا الات‎ al 
قدیا سیکونون أقل تعصبا من (العرب) یاستعدادم لإعتناق المسيحية‎ 
من جدید ء فأخذ يجلب اليه السكان بتوزيع الملابس والسكر‎ 
والقھوۃا''' ويقدم لهم الإرشادات الدينية » وأضاف الى هذه الأعمال‎ 
الخيرية فتح مدرسة كانت بمثابة ملجأ للايتام جمع فيه حوالي عشرين‎ 
طفلا . ويبدو من رواية الاب دوقا أن كروزا حصل على إعجاب‎ 
السكان بإقبالهم على صدقاته » ولا سها أعماله الطبية التي كانت‎ 
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منتشرة بمختلف القرى » إصداء من بني يني إلى آيت جناد حتى أن 
ue‏ کرو ال قبل أن قر à asie‏ ل با ار ن 
الوقت لم يحن بعداة» . 

وما شجع الأب كروزا على العمل :هو الحفل الذي أقافة 
الماريشال بليسي بمناسبة وضع الصليب على مرکزہ ء فقد أطلقت فيه 
واحد وعشرون طلقة مدفعية وقد كانت هذه العملية مصدر تخوف 
البعض من إزعاج ومس العواطف الدینیة للسکان ء لکن ا ماریشال لم 
يبال بذلك قائلا : «أن القبائل صفقوا معن في هذا الحفل»07 . 

بعد أن مهد الأب كروزا للأهداف التبشيرية بالأعمال الخيرية 
أخد عدت السكان هق التايتاتة المشيسية و مكو ان مولا ارادا 
إستغلاله » فقد كانوا يستتعون اليه بإهتام » وقد ركز جهوده على 
قرية بني فراح » لإعتقاده أنه نجح في جلب سكانها . وقد جاء اليها 
و ی ر ا ا متها EU be bla of‏ 4 
Je Léo] tous‏ المقفك التجرف اللق كان his Wade le‏ 
ذلك بأوراق أشجار» فجلس الأب ولما مض وجد ثيابه ملطخة 
بالأوساخ » الأمر الذي أثار ضحك وسخرية الحاضرين . ويفهم من 
N AEN a LL SI‏ كن یت 
للأب کروزا ء بحیث قرر عقاب (ا جرمین) لكن الأب عارضه » ظانا 
بآأن هذا العمل كان من سس الغام 19ن 

ويظهر أن هذه الحادثة لم تفشل الأب كروزا » فقد آل على نفس 
مواصلة العمل التبشيري » معتقدا بأن المعارضة لم تكن سوى من 
جموعة من السكان » ولكي يرد أمين قرية بني فراح الحاج لونيس 
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نايت على عمر على إدعاءات كروزا . جمع سكان القرية بمحضر 
si‏ نا ونان وان عبان هنو افر ية OR bles‏ 
Jan : SG‏ ترشبون عاق ا الج © KA Gomes das‏ 
الأب البقاء بيتم ؟ فسکت ا حاضرون ء وبکت عیونم کثیرا ء حتى 
أن أحدا منهم لم يستطع الإجابة وبعدئذ أجابوا بكامة واحدة قاطعة ء 
أنا لن نترك أبدا » وأن أجبرتنا السلطة على ذلك » فإننا نطلب منها 
أن ترشدنا الى طريق لمغادرة البلاد ء و إذا لم نجد لذلك سبیلاء 
فضلنا الموت بدلا من إعتناق المسيحية . اما بشان أن يقمم Le‏ 
راهب فالله يحفظنا من قبول ذلك » اللهم إلا إذا أجبرتنا الحكومة 
عليه » وفي هذه الحالة لن نقم نحن af an‏ . وأمام هذا الموقف 
اضطر الأب كروزا الى الإنسنحاب الى قرية بني يني البعيدة» 
ليستأنف العمل ها . وهكذا قرر إنشاء مركز ديني فيها للقيام 
بالأعمال الطبية دون إستشارة السلطة العسكرية » الأمر الذي جعل 
الضابط الأعلى لهذه القرية يستدعي شيخها » وقد عم بواسطة هذا 
الشيخ » أن إجتاعا ضم كل سكان القزية » وفيه أعلن مؤلاء عن 
رفضهم لأعمال كروزا » وقد حذر شيخ هذه القرية الضابط من 
العواقب وقال : «أن البلاد لن تعرف هدوءا إذا جاءها رجال 
الدين»77© . 

ور کيا ان موقف السكان من التبشير » قدأزعج 
بعض العسكريين » وكان يكفي أن تشم إحدى الراهبات فيجر ذلك 
السلطة العسكرية للقيام برد الفعل » ومن الممكن أن تنهض بلاد 
القبائل للدفاع عن الديانة الإسلامية فتجر معها كل المناطق الأخرى 
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للقيام بالثورة2” . إن نشاط كروزا كان مصدر قلق نائب الوالي 
العام البارون دوريو - أثناء وجود ماكهون بباريس - مما جعله 
يكاتب الجنرال هانوتو ضابط المكتب العربي بذراع الميزان » ليطلب 
منه تذكير أمناء القرى بأن الحكومة الفرنسية بعيدة عن كل السماعي 
التبشيرية الي LS Al Le pere‏ ۱ 

لقد كان هانوتو من أشد معارضي التبشير في بلاد القبائل 
للأخطار التي تترتب عليه”* . فالفشل الذي مني به كروزا ء بالرغ 
من المدة الطويلة التي قضاها في النشاط التبشيري . قد Jar‏ هذا 
الکولونیل یسخر من أعماله غير الحادفة » وفي نظره أن كروزا بالغ في 
تصرفاته وأساء فهم مهمته » وذلك بالتبشير Lost bus ul‏ من 
ele)‏ ومن مل کا او الا né ses il‏ 
يغادرنه في اليوم » لوما عدن الى قراهن أخبرن سكانها بأن الأب 
روزا واد تنصيرهن|”* . وقد صرح adoi ei‏ 
سيجد حاجزا لا يمكن إجتيازه » وهو يقثل في التضامن الذي يربط 
الفرد بالعائلة » وبالخروبة وبالقرية”© . ففي نظره أن التنظم 
العائلي والإجتاعي لطؤلاء السكان لن سمح هم بالتنصير . وقد حاول 
pis Las 2‏ جدوى هذا النشاط ء لكن الأب صمم على 
العمل » لم يكن يخشى في أن يموت شهيدا في سبيل نشر رسالته » فا 
كأندفق أمن الكتولوتسل' إلا أو قال لان نے مب گت 
gl Kle‏ بالبحث عن مكان آخر بعيدا عن مقاطعتي»7© . 

أمام هذا الموقف المتصلب أسرع هانوتو مكاتبة الجنرال ومبفن 
قائد القطاع العسكري لمدينة الجزائر في 10 دیسمبر ۵991868 ء مذکرا 
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إياه بأنه «سيكون للدعاية الدينية نتيجة واحدة » هي تزويد كل من 
أراد أن يستأنف الحرب » بمحرك يدفعه الى القيام rdg‏ . وكاب 
أيضا وفي نفس المدة الجنرال ماكهون يذكر له بأن كروزا يسير نحو 
هدف همي00. ويد وأن كلامن ماكهون هانوو كانا يخشيان 
Le desire RE oi Aer‏ 
فيه تسعى الى جذب السكان عن طريق تعليم أطفاهم بالمدارس7© . 

أعلن الكولونيل هانوتو بأنه لم يسجل أي تنصير بالرغ من 
الجهود التي بذلها كروزا مدة خمس سنوات » والسبب في هذا الفشل 
د "قارب dans Ras Le dieu‏ آنا فر 
الكاردينال لافيجري فيرجع الى النقص في روح التضحية للأب كروزا 
أولا » ولاموقف المعارض للتبشير من المكاتب العربية ثانيا . ويبدو 
SE Jai ee of‏ کے انال اق شلت الکازندشال ce Lay‏ 
الوسائل الناجعة للتبشير » ودفعته للإهتام الشديد في تنصير هذه 
all‏ 

كانت بلاد القبائل أ المناطق التي ركز عليها لافيجري جهوده 
التبشيرية وكانت قد غنته في ذلك كتابات العسكريين السابقة . 
وكان إختياره لها يعود لسببين هامين هما : 

Y BLS - 1‏ وتجمعهم في منطقة وأحدة . 

و غرلة dal és lens (bas) bille‏ 
فأعتقد أنه من الممكن تنصيرها » لأن لسكانها في نظره جذورا 
مسيحية لم تجد من di Loue‏ أصلها » وق نظره أيضا أن هؤلاء 
السكان عرفوا بفتور إسلامهم » وإيمانهم الضعيف للهادىء والتعالم 
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الإسلامية وادعى «بأنهم ما كانوا ليعرفوا القرآن أبدا لو لم تقم فرنسا 
ages‏ إياهم 2 » وعلى حد تعبير الجنرال مامهون (لو حصل ذلك . 
لكان من قبيل تجاهل الحقيقة وتناسي هذه المدارس القرآنية الموجودة 
à‏ عدد من قرئ القبائل ء والزوايا الكبيرة الكائنة بهالةة . | 

كلف الكاردينال لافيجري الأب كروزا بمواصلة جولاته الخيرية 
التبشيرية بالرغ من العواقب التي حذره منها الكولونيل ھانوتواہ؟ 
il Ye‏ هة له ارال ا كمون ob : «Le Gil‏ 
النشاط التبشيري سيعمل على إيجاد ثامة في الجدار القائم بين الكنيسة 
وان افو :وقد أوت di LL LU ouf Le le‏ 
قيام لافيجري بحملة ضد النظام العسكري » ومكاتبه العسكرية . 
ففي الإحتفال الذي خصص لتدشين إستعال ا حراث البخاري يوم 13 
ديسمبر 1867 بالحراش » تناول الكاردينال الكامة أمام كبار المسؤولين 
بالجزائر » وأعلن عن رغبته قائلا : «أطلب من فرنسا ‏ ولأجل 
الجزائر ۔ حریات أوسع ٠‏ لأنها ضرورية في هذا البلد الجديد » وأريد 
بذلك الحريات المدنية والدينية والفلاحية والتجارية » وأعتقد أننا في 
حاجة أكيدة اليها© ؟. ويهذا الخطاب غير المتوقع » فتح لافيجري 
حملته العامة التي انتقد فيها النظام السياسي لاستعمرة » وطالب 

بفتح باب التبشير الذي طالما عارضه حكام باريس . 

ولي يسكت معارضيه قرر لافيجري السفر في الشهر المذكور الى 
باريس ليتقابل مع الامبراطور نابوليون الثالث » وليستأذنه في فتح 
أربعة أو خمسة مراكز ببلاد القبائل » الهدف منها القيام بأعمال 
خيرية بين السكان » يستحمل بنفسه دفع مصاريفها من حسابه 
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الخاص » وتمنع الدعاية الدينية المباشرة ولن تفتح هذه المراكز إلا 
adel LLLI Leths n>‏ . ويبدو ان الامبراطور قد ابدى 
فة م هذا اط ولندنك لته شه أن ا eW‏ 
الوالي العام ماكهون ولكن موقف هذا من التبشير معروف » فقد 
بيّن له بان أنجع وسيلة لجلب السكان » هي فتح المدارس العامة 
dal AY‏ كتين من اخرت :و يانتي و ار 
أصدر تعلماته الى كل الضباط يامرثم بإنشاء مدارس لإستقبال 
فرح فاقوا 

غير أن المجلس البلدي لمدينة الجزائر الذي نال عطف لافيجري 
أساء فهم هذا المنشور » وظن بأنه يستهدف إلغاء المراكز التعلهية التي 
al de les‏ »وقد ایی متا ال ون متا ان ال 
أن يكتب لافيجري منشورا سريا الى رجال الدين بالجزائر يشن فيه 
حملة قوية ضد الجنرال مائهون » والمكاتب العربية ويعلن فيه رغبة 
à of. 6 a Jul à JA‏ النوقة الى cle‏ 
علاقتها لقسك لافيجري بضحايا المجاعة » وهكذا نشر في جريدة 
الأخبار بتاريخ 31 ماي 1868 » رسالة مفادها أن جماعة حصن 
نابوليون (عين المام) كاتبته وهي ترغب في قدوم المبشرين اليها . 
وهذا الأمر قد أدهش الكولونيل هانوتو cabl lia de Abl aus‏ 
وتعجب من لافيجري الذي لم يقرأ حسابا للعواقب الوخهة التي 
تترتب على ذلك . 

وحتى يبرهن هانوتو للكاردينال عدم جدوى الدعاية الدينية › 
سمح للأب ستيف ‏ الذي خلف كروزا ‏ والأب جانين › والأب 
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دوفالكون بزيارة قرية تاله نتزارت ببني بودراع » وكانت لأمينها 
علاقة حسنة بكروزا » ويبدو أنه وعده بقبوله فتح بعض المراكز 
M ad‏ وهنا تقجم هؤلاء الآباء عل معرفة آراء الشكان Je‏ 
النشاط الخيري مبيّنين لهم الفوائد التي يحصلون عليها عند مراكز 
المبشرين من أعمال طبية وغيرها . وقد توقع المبشرون الثلاثة 
الحصول على رضى السكان ء لكنهم فوجئوا بالرفض القاطع . وأمام 
هذا الموقف قام الاب جانين يعاتب أمين القرية » ويذكره بوعوده 
للأب كروزا » فكان رده أنه لم يأخذ بعين الإعتبار ولا الجدية 
مقترحات كروزا > وليست له قدرة على إجبار قريته في قبول 
المنشر ين( .:وإذا کان آمین هذه قن أدرك عواقب الأمور cul OÙ‏ 
قرية بني منقلاث كان عكس ذلك . ففي يوم 12 جوان 1868 »2 
أبدى حوالي عشرة آلاف من سكان هذه القرية قلقهم وسخطهم لە ء 
وبلغ de‏ الى أن هموا بقذف هذا الأمين بالحجارة لمكاتبته 
اليسوعيين قصد إستقبا مم“ . 

ونذكر أن إبن علي الشريف باشاغا شلاطة قد أبدى قلقه من 
هذه الحاولات التنضيرية : ويظهر ذلك عتنما صرح للجترال 
ماکھون بأنه لن یکون مسیحیا ء ولا يعرف إذا كان أبناؤه وأبناء 
أبنائه سيكونون في يوم من الأيام مسيحيين”» . 

وبالرغ من هذه المعارضة الشديدة التي أبداها السكان » وكل 
العواقب التي صورها العسكريون لكل محاولة تبشيرية. فإن 
لافیجری Loka e‏ في أعماله . فقد حاولت رئيسة فرقة أخوات 
العقيدة المسيحية بميشلي (عين المام) أخذ الطفلة عيشوشة من أمها 
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pe EU Lis -‏ 2 909 ال خلج nu‏ 
الجزائر . ورغ أن الحادثة لم تكن هامة في حد ذاتها » فإنها قد أثارت 
قلق السكان » وجعلتهم يشعرون ا ليسوا أحرارا في نممارسة 
ديانتهم" . والشيء الذي يمكن أن يستخلص من هذه المحاولات 
التبشيرية في بلاد القبائل هو فشلها للأسباب الآتية : 

1 - موقف السكان المعارض لكل محاولة تبشيرية » لقسكهم 
بالدين الإسلامي . 

2 الصراع الذي حدث بين لافيجري وبين الجنرال مامهون7”" , 
اة ناغل Jean y Ji y ati La‏ 
لافيجري به . 

3 - تركيز جهود المبشرين على إنقاذ الأطفال اليتامى ء وإهتامهم 
راتا لی ال يلقل 

4 - معارضة الكولونيل هانوتو لكل محاولة تبشيرية » مخافة 
ا الکن : 

Ja, نة 7و‎ À SUN as tt (LS - 5 
Last cpu il 


ثورة الطريقة الرحانية والتبشير : 
dis‏ أن تالف خودت bebe ess,‏ 
(الفرنسية الألمانية) من بينها حركة منهاضة للدين تسربت فیا بعد 
الى الجزائر . ومن أهم مظاهرها قيام امجلس البلدي بمدينة الجزائرا») 
الذي أعلن عن غلق المدارس الدينية إبتداء من أول جانفى 1871 » 
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لأنه لم يعد في حاجة اليها0© . وأخطر عمل قام به هو قراره يإيقاف 
gt Lil LUI œbleÿ‏ اتا ر ون الاش 
اا بتو موا اج وو A‏ 
با مجلس » فقد ذكر الحاضرون بأنه لم تكن للديانة الإسلامية إعانة من 
البلدية ء'قضاريتها كانت عن طبريق:مداخيل الأوقافة الى خا 
Hilo. 6 Jai‏ نت زاي اف نة ق قرانه الأول لتقن 
الرافبات بحجة التبشير الديني وسوء عواقبه على السكان #2 GB e‏ 
a‏ بوقتدورة سيفة » الأنه أغثير القران القاق مرا fans‏ 
شيء. للسكان ألا وهو الدين » لكن لم تكن لملاحظاته هذه أذن 
صاغية64 . 

لقد رأى المسامون تساهل وسكوت بعض العسكريين » والسلطة 
ms ne mal dela des‏ 
ا جلس البلدي ء gag‏ يبين مقاومة عنيفة لرجال الدين المسيحى › 
ا الذي ا ا وی ا کی ا at of‏ 
ia do dla ed‏ 
کی و ای ا و ای ا و ا 
الديانة of us « FLY‏ اکن أ المرافل ال وة 
السكان الى الإلتفاف حول الطريقة الرحمانية ليعبروا مرة أخرى عن 
رفضهم هذه التصرفات التبشيرية من المجلس » وإبداء تخوفهم من 
‘ile Mal‏ 

أن ثورة 1871 التي انطلقت من منطقة هي أبعد ما تكون عن 
الكوارث الطبيعية لعام 1868 لدليل على أن رد فعل سكانها ء لم 
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يكن سیت اإقتمادف a Dan ei LL O8 Lis‏ 
هددت ديانتهم . ورغ أن رسائل المقراني وبومزراق » وقادة الأخوان 
الى عثر عليها لا تشير الى قضية التنصير في حد ذاتها بصراحة » فإن 
فق ا ق 
وتحفيزهم على الثورة » وحمل السلاح هو آثار Pal LE‏ 
ففي رسالة الباشاغا الى الشيخ إبن كابه وكبراء قرية بوجليل ببني 
عباس قال بعد التحية : «وبعد أن تتوكلوا على الله ورسوله » تقدموا 
الى الجهاد لنصرة دينهم hajs‏ . فلا غرابة أن تكون سياسة التنصير 

عاملا في دفع الجزائريين الى الثورة . 
لف ادت هة الو ن اا دنا وطنيا وتصارع dl Les‏ 
لويولا مع أبناء عبد الرحمن بوقبرين أو الأخوان ضد الآباء* ؟. 
وكذبت دعاة مسيحية القبائل وفندت بالاراء التي تزع بأن هؤلاء 
أقرب الى الإندماج من بقية السكان الاخرين » غير أن الامر عكس 
ذلك بالنسب للكاردينال لافيجري الذي رأى أن أسباب الثورة تعود 
الى السياسة الفرنسية بالجزائر التي وضعت القرآن في مرتبة أعلى من 
ایل مس ايكيا فى نطره ال راف ان اوا هان 
الاه بارال وة ووا رجا الد اس ند اليل 
والأخوات » فزادوا بذلك من تعصب السكان ٠‏ الى أن أنفجر فأحرق 
القرى وقتل السكان 59 . | 
عملت ثورة الطريقة الرحمانية على التأثير في أعمال لافيجري 
المشة وإفلاسها » الأمر الذي دعى الى طلب الصدقات من 
السیحیین الحسنين في كل من أمريكا وبلجیکا وفرنسا وبتبرعات 
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هؤلاء استطاع لافيجري أن يستعيد قواه لإستكناف الأعال 
التبشيرية . 

oil‏ أنه تمإخماد ثورة 1871 بعنف » فقد كان قع السكان 
شديداء وبدون حد لا سها ضد سكان بلاد القبائل بإعتبارم 
الحرضين الأولين على الشورة » وبالرغ من الإجراءات التعسفي ة٠‏ » 
فإن دعاة (مسيحية القبائل) تمادوا في فركتهم التبشيرية هذه ولعل 
هذه الثورة هي التي جعلت هذا التيار يعرف رواجا كبيرا بعد عام 
1 هبهدف البحث عن وسائل تقرب السكان من جدید من ا جتع 
الفرنسي بعد تطبيق النظام المدني . ألم يسع بعضهم في إستعمار بلاد 
القبائل عن طريق هجرة الأروبيين اليها » والسكن بها حتى يسهل 
en LI sua nr Rss)‏ اشرت 
دوغيدون الذي تنى نجاحها والوسيلة التى رآها في هذا الإندماج هو 
اس ہی ۱ 


النظام ا مدنی والتبشیر : 

لقد وقف الاميرال دوغيدون منذ تعيينه على رأس الإدارة المدنية 
بالجزائر يدافع عن الدين المسيحي”" وعن الكاردينال لافيجري 
وهذا نجد أن الحركة التبشيرية قد عرفت تطورا كبيرا في عهده » 
ay‏ ساندها مساندة مطلقة . وقد قال : «قضيت حياق » وأنا أساند 
الحركات التبشيرية في كل CU ol‏ .6 تسمح لي نفسي فى 
أن أقف ضدها في رق 255 Sa iel 159. Ua SAN‏ 
أعتقد لافيجري أن إستالة المسامين والتأثير فيهم يجب أن یتم بالأ مال 
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الخيرية ولشن ون طرتق LL‏ 66 : ورأى أيضا «أن الوقت قد حان لجلب 
شتات هذا الشعب المغلوب نحو الحضارة المسيحية(97) . 

كان سكان بلاد القبائل محل إهتام لافيجري في عهد النظام المدني 
بالرغ من فشل المساعي التبشيرية بها . وقد تمكن من التأثير في 
الأميرال دوغيدون عن طريق إقناعه بأن أصل هؤلاء السکان 
مسيحي » ولا يرون أفضل من الرجوع الى ديانتهم القديمة وأن الدم 
الذي يجري في عروقهم هو نفس دم الفرنسيين لأن أصلهم روماني 
مسيحي !68 . ولي یکن لفرنسا أن تستعمر الجزائر إستعارا حقیقا ء 
نال ریت اللیوفت غق البربر المعريين69) ؟. ويظهر أن الأميرال 
الذي کان یعتقد بالإدماج » أقتنع بهذه الأفكار ورآها ملائمة للظروف 
ےشونا الحركة الإستعبارية في الجزائر آنذاك » ويتضح ذلك من 
قوله : «أن الهدف الذي يرمي اليه المبشرون » هو نفس الهدف الذي 
أريد أن أصل اليه ء إنه إدماج سكان منطقة القبائل في امجمع 
الفرنسي””) ؟. وتمنى لو كانت تجربة القرى العربية المسيحية ليس 
بالعطاف Ay Lily e‏ القبائل لأن سكانها أقرب الى الفرنسيين من 
العرب ‏ الذين عرفوا بتعصبهم الدینی الشدیدا'؟ . 

وما زاد في إهتام لافيجري بمنطقة القبائل عاملان هما 

- تشجيع الأميرال دوغيدون المطلق للتبشير . 

2 تأسيس فرقة الآباء البيض الخصصۃ للتبشیر ‏ الجزائر 
وإفريقيا . 

ويعتقد لافيجري أن الوصول الى هذا الهدف يجب أن يتم في 
إطار (لبنان أفريقي > وهو لبنان تخلت عنه أروبا فاندثرت معام 
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المسيحية Aad‏ . وقد شبه سكان بلاد القبائل ہذہ الأقالم at‏ 
بمسيحبي سوريا ولبنان الذين أعتكفوا بالجبال فارين من الفتح 
الإسلامي ء ويرى أنه بواسطة الآباء البيض سيعيد (ماروني) بلاد 
القبائل الى ديانتهم الأصلية” . 

إن الحركة التبشيرية التي عرفت عراقيل في عهد النظام السابق › 
ستعرف في هذا النظام الجديد إنطلاقة كبرى في بلاد القبائل » والمدن 
الصحراوية كيزاب والأغواط وورقلة وبسكرة والبيض وغيرها . 
وستكون هذه المدن بمثابة بوابة للتبشير في إفريقيا الإستوائية وحتى لا 
تتلقى الجهود التبشيرية نفور السکان منھا ء أوجد لافيجري إمكانيات 
ووسائل » وذلك بوضع برنامج يسير عليه المبشرون في عملهم ویکن _ 
حصره فيا يلي : | 

1 - ينصب إهتام البرنامج الخاص » لا الى تنصير الفرد » OY‏ 
ذلكلاينجح وإفا الى التنصير Cell‏ أي تنصير القرية بأكلها - 
وللوضول ال ذلك لا يتمق القضاء عل :روح التعضي الدايق”. 

2 - أن المسيحي في نظر السكان إنسان كافرء ولذا أوصى 
لافيجري مبشريه بأن يتظاهروا بمظهر التدين حتى يكتسبوا 
الإحترام . 

3 القسك بالصبر والتسامح وتقبل الشتم السب . 

ای ولب ls GR‏ ل اة + ال اة 
وزيارات القرى لامعالجة وتعلم الأطفال . 

5 الإندماج في وسط السكان عن طريق إستعال لغتهه2” .. 

6 عدم التعرض الى الدين المسيحي لأن ذلك ينفر السكان 
ويفشل المساعي التبشيرية . 
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پتا ارتا وق متضيع الأمرال: دوعيدون م سايق SU‏ 
التبشيرية الأولى ببلاد القبائل في أوائل سنة 1873 وهي : 

1 - مركز تغمونت عزوز في بني عيسى سنة 1873 ويشرف عليه 

2 - مركز توريرت عبد الله في آيت واضو سنة 1873 وبه ثلاثة. 

3 مركز خراطة في بني إسماعيل سنة 18674 وبه أربعة من 
رجال الدين . 

4 مركز ورزان في بني منقلات سنة 1876 ويعمل به خسة ٠‏ 
مبشرين . 

5 مركز إغيل علي في بني عباس سنة 1879 وبه خمسة 
مبشرين . 

والجدير بالذكر أن المبشرين قد وجدوا نفس الصعوبات التي 
تلقاها الأب كروزا في التجربة الأولى ويظهر ذلك في تخوف ونفور 
السكان وبقاء المدرسة الأولى التي أفتتحها المبشرون خالية من 
الأطفال وط #0001 بوعلا يوسية لافعرق اول عؤلاء أن 
یقنعوا السکان أُنہم مرابطون مسیحیون المدف من وجودهم هو الأعمال 
الخيرية ليس محاربة دينهم أو تقاليده!” ماهو أن الخطر الذي 
هدد الديانة الإسلامية في التجربة الأولى جعل السكان يشكون في 
أمر المبشرين » ولا أدل على ذلك ما أظهرته جماعة قرية توريرت 
دالس غرق عل مسر آھاکا عرنا الہ اما تر ايت 
برجال من إشمثزاز من الأعال الخيرية*” . ولم يرض سكان مدينة 
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ميشلي بوجود الدين بينهم إلا بعد تدخل قائد القطاع العسكري 
الذي وعدم بعدم من مس الشؤون الدينية”7 . 

يمكن القول بأن أعمال المبشرين في البداية* أقتصرت على 
لا مال الخيرية » كالتطبيب والتعلم يامم الديانة المسيحية » ونظرا 
للدور الذي تلعبه المدرسة في مجال التبشيرء فيان لافيجري قد أوصى 
بتركيز الجهود عليها باعتبارها قلك الطفل وتتحك في مستقبله67 . 
وإنطلاقا من هذه الفكرة أسس البشرون مدارس بکل مراکزم . ولا 
كانت الأعنال: الطبية أه هنا ينتقده' السكان اول رجال الدين 
إستعمال هذه الوسيلة لتحقيق. المطامح التبشيرية ٠‏ ويبدو أنه بواسطة 
هذه الخدمات الخيرية تمكنوا من إستغلاهم وجعلهم يقبلون على 
المزاكز الطبية di‏ , 

إن الجهود التي بذهما المبشرون في بلاد القبائل » وغيرها من المناطق 
الأخرض > جهود معتبرة جعلتني أتساءل عن النتائج التي حصلوا عليها 
إنه بالرتغم من الحرية التي حصل عليها لافيجري في عهد النظام المدني › 
يكن القول بانه » إذا تمكن المبشرون من إستغلال السكان فیا بصد ء 
ويإقبالهم على التعلم والمعالجة » فإنهم من ناحية أخرى لم يستطيعوا أن 
یکسبوم دينيا وبالصورة التي كانوا يتوقعونها من قبل وبالرغ من الصبر 
والتفاني في العمل فإن ا حاولات التبشیریة لم تكن لحا ننائج أكثر من التي 
تحصلوا عليها في المناطق الأخرى”* ؟ وما تمكن منه المبشرون هو جلب 
Hi Det‏ السذين أقبلوا على التنصير ففقسدوا مكانتهم بين 
عائلاتهم بل هددوا بالموت87 . 

يذكر شارفوريات الذي زار بلاد القبائل بعد ستة عشر عاما من 
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وا Ga‏ اس الوم رتا 

يكن الإعتاد عليه هو التنصير ال جاعي7 والسبب في ذلك هو 

الروابط التي تربط الفرد بمجتعه وقريته » والتي تجعله غريبا مبعدا 

عنها » إن هو إرتد عن دينه» ويعترف الات شاتلان بصعوبة التنصير 

في هذه المنطقة حيث قال : «إذا كان سكان بلاد القبائل أبدوا 

إقبالا ١‏ على كل الحمضارات فإنهم من ناحية أخرى لم یکونوا لیغیروا 
تم إلا مشقة كبيرة°9 . 

e‏ وين E‏ سان قساف اکن الكبير اف 
وحضارته » والمعارضة التي أظهروها ضد كل محاولة تبشيرية بالمنطقة 
کا أسلفنا » ور الجھود التي بذلت وبشتى الوسائل › ام LA‏ 
الذي أفرد لسكان هذه المنطقة ء فان الجھود والوسائل باءت كلها 
بالفشل ء بما في ذلك الجهود التبشيرية التي فشلت فشلا ذريعا » وهو 
الأمر الذي جعل المبشرين يركزون Poser‏ على تعلم اللغة الفرنسية 
less‏ متخذين من ذلك وسيلة أخرى من الوسائل التبشيرية 
he‏ 


al 
وو بالذكر » أن الأتتوغرافيا أصبحت ظاهرة إستعارية في القرن التاسع عشرء حيث استغلها‎ 
المستعمرون في تبرير وجودهم ببلد ما ء بقصد ہذیب وقدین القبائل أو الأهالي المتأخرين عن الركب‎ 
. في نظرم‎ T 

جع مقال أجرون بعنوان (هل لفرنسا سياسة قبائلية ؟) الجلة التاريخية » أفريل » جوان 1960 » 
ص کہ .552 . 
(3) ومن بين المهتين ببلاد القبائل من العسکریین » الضابط كاريت الذي يرى بأن بلاد القبائل التي 
بقيت نعيدة عن الفرنسيين مدة طويلة » يجب عليها أن تكون الساعد الأكبر في مشاريع الفرتسين:+ 
والشريك الوحيد في جميع أعالهم . أنظر كتابه (دراسات عن بلاد القبائل) باريس » ج 1» ص 491 » 
7 بين هؤلاء البارون أوكابتان الذي وضع مؤلفات عن بلاد القبائل فيقول : (أن سكان القبائل الذين 
عرف إسلامهم بالفتور یلون الینا بعاداتہم وأخلاقھم) ء أرجع الى كتابه (بلاد A ges‏ 
باریس 1857ء ص 80 . 
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Le Général Daumas, La GrandeKabylie; Etude Historique Paris, 1843. P, 89‏ )4( 
5( هانوتو ولوترنو مسيحية القبائل » ويستدلان في ذلك بعد م وجود آثار لأسقفية تثبت إعتناق 
0 للمسيحية ويريان أنه إذا صح ذلك فم م يعودوا الى ديانتهم القدعة . 
Le Père Dugas: La Kabylie et le Peuple Kabyle,Paris, 1877. P, 89‏ )6( 
Hanoteau, Le Tourneaux. La Kabylie et Les Coutumes Kabyles Paris, 1872‏ )7( 
Tome 1,P 312‏ 
(8)يعتبر وارني أحد دعاة الإستعار في الجزائر » فقد حاول أن يضرب سياسة نابوليون الداعية الى إقامة 
المملكة العربية » وذلك بخلق الكيان القبائلي > إعتقادا منه أن سکان القبائل بربر ء وھؤلاء م السكان 
الأصليون للبلاد , لهم ol‏ وماضي وحضارة تقرب جدا من حضارة الفرنسيين يمكن إدماجهم في atl‏ 
الفرنسي . 
Warnier: L'Algérie devant, L'empereur, Paris 1865 P, 15‏ )9( 
(10) إشارة الى إسلام أسماعيل عربان وموقفه المشجع من المملكة العربية . 
(11) أ» و» ب » ف 80 1737 . 
(12) نفس المصدر . 
(13) نفس hall‏ . 
(14) أ ء وء ب ء ف 173780 . 
(15) نفس المصدر . 
(16) دوقا » ص 218 219 . 
ue: B9 (17)‏ 220 . 
(18) الضابط الأعلى لحصن نابوليون . 
(19) أ » وء بء ف 80 1736 . 
(20) عن رسالة احتجاج من جماعة بني فراح بتاريخ 1865 إلى المسؤولين العسكريين » عن أ » و» 


ب ف 80 1746 . 
(21) أء وء ب »ء ف 80 1746 » عن منشور سري رق 22 من الجنرال ماكهون الىالقادة العسكريين 
بالجزائر . : 
(22) رسالة الجنرال ومفين الى الوالي العام الجنرال ماكهون عن أ » و ء ب » ف 80 1746 . 
(23) نفس المصدر . 


(24) ألف هانوتو کتابا af‏ (بلاد القبائل وعادات سكا ا) طبع سنة 1872 بباريس وهو يتكون من 
ثلاثة أجزاء ‘ ويعتبر من أم الكتب التأليف حول المنطقة إذ LE se Jos‏ أصلهم ولغتهم 
وتقاليدمم وقوانينهم الإجتاعية . 
(25) امیریت (تنصير مسامي الجزائر) > ص 80 . 
(26) رسالة الجنرال هانوتو الى اسماعيل عربان في جوان 1867 . 

René Vanlandre: Chez Les Pères Blancs, Paris 1929 P, 55‏ )27( 
(28) أن الغريب في أمر هذا الجنرال أنه بينا عارض التبشير في بلاد القبائل لعواقبه نجده يؤيد لافيجري 
في بناء القرى العربية المسيحية بسهل العطاف o‏ ويصفها بقوله : Kb‏ أجل وأشجع gl}‏ القرن» » 
ولكن إشادته dois‏ يكن لها أي إعتبار في نظر لافيجري 5 کان بروتستانيا . عن دومونكلو , 
ص 356 . 
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. 1746 80 وب . ف‎ ٠ j T 
. نفس المصدر‎ (30) 
. نفس المصدر‎ p 
. 194 بونادرء ج 1 » ص‎ )32( 
(33) Charles Robert Ageron: 
Les Algeriens Musulmans et la France Paris, 1968. Tome 1, Page 279 
(34) Goyau: un grand missionnaire le Cardinal Lavigerie P, 84-85 
. 351 دومونکلو » ص‎ (35) 
(36) Le Cardinal Lavigerie: Textes des Oeuvres Choisies, Paris, 1884, P, 133-135 
. 194 بونارد » ج 1 › ص‎ (37) 
. 1746 منشور سري رغ 22 عن أ» وء ب ف‎ )38( 
. 1746 80 أ » و ب »ف‎ )39( 
. 1746 80 تقرير الكولونيل هانوتو الى الجنرال مامهون عن أ ء وب ف‎ )40( 
. نفس المصدر‎ )41( 
. نفس المصدر‎ )42( 
(43) Le Colonel Robin: L’insurrection de la Kabylie en 1871, Paris 1901, P, 32 
. 1746 80 وب ء ف‎ à | (44) 
: والحداد في ثورة 1871 » الجزائر 1975 » ص 78 ء نقلا عن‎ ghall يحبى بوعزيز دور عائلتي‎ )45( 
ne Le Maréchal Mac-Mahon Duc De Magenta, Paris 1960, P, 211 
. 32 ص‎ « Obs, (4) 
مما زاد في قلق الجنرال مامهون _ أثناء هذا الصراع ۔ اطلاعه على مقال البابا بجريدة العام السيحي‎ )47( 
. التي ينشطها لويس فويوء يعلن فيه عن تكليف لافيجري بهمة قسيح كل الشعوب داخل افريقيا‎ 
وقد'شك ماكهون في عدم استطاعته (لافيجري) هذه المهمة لعدم توفر الامكانيات اللازمة له . وخشي‎ 
لكن محاولات‎ » ete من أن يكون بقاؤه بالجزائر » مصدر قلق السكان المسةر لذلك حاول إبعاده مرة‎ 
. لافيجري بقى بالجزائر» ولأن السلطة سكتت عنه‎ OŸ « مائهون باءت بالفشل‎ 
تسببت هذه الحرب في سقوط الامبراطورية الشانية » والإعلان عن نظام المهورية في 3 سبقبر‎ )40( 
وکان‎ > À il وتلا هذا حوادث' كمون 002 » وقيام حركة مضادة للدين في كبريات المدن‎ 0 
کومون' اشن‎ “ls من تزع هذه الحركة أعضاء انجالس البلدیة الذین شنوا حملات عنیفة ضد ء‎ al 
. 1871 فصل الكنيسة عن الدولة في أفريل‎ 
كان أول عمل قام به هذا امجلس » مطالبته بمركزين كانا يوجدان بنهج ميدي » وكانا تابعين‎ )49( 
. للكارد ينال لافيجري . ونفيه لحوالي 25 راهبة و12 راهبا‎ 
(50) Yvonne Turin: (La Commune d’Alger et ses écoles) Revue d'histoire et 
Civilisation Du Maghrebjanvier 1970. 
تولى الإفتاء الحنفي بمدينة الجزائر سنة 1878 . ويقول عنه تمد بيرم الخامس في كتابه:‎ )51( 
«صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والاقطار» » ج 1 » ص 16 » «... وهو ذو تبحر في المعارف السياسية‎ 
. وصاحب حمية في المدافعة عن أهالي وطنه ... وله مشاركة في الفقة والحديث»‎ ١ ومتقن للغة الفرنسیة‎ 


(52) تورين ٠‏ ص 89 . 
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AT. Lamvw: Recherche des causes de l'insurrection Indigène en 1871,‏ )53( 
Alger 1871, P, 19‏ 
(54) نفس المصدر . 
)55( 5) لامي » > ص 19 . 
(50) بحی بوعزیزء ص 78 »> تقلا عن أ »> و» ب » ف 80 1704 . 
(57) نفس المصدر نقلا عن sé‏ وزارۃ ا حربیة رق الصندوق 5 رسالة رغ 8 . 
Le Viconte De Colleville: Les Grands Hommes de L'église au 19: siècle Paris,‏ )58( 
Page-101‏ ,1905 
Cussac: Le Cardinal Lavigérie Paris 1940, P, 55‏ )59( 
(60) اضطر لافيجري الى ارسال الكثير من أطفال العطاف الى أروبا لأنه لم يعد بإستطاعته تحمل 
مصاريفهم وبالإضافة الى ذلك وجد نفسه بين وسط ينفر من الدين ٠‏ وما زاد تألمه تغير نظام الحم في 
0 اتصف بنوع من الفتور تجاه Las‏ + 
من المعروف أن رد فعل الفرنسيين بعد هذه الإنتفاضة » ظهر في حجز الكثير من الأراضي ببلاد 
الئل لتوزيعها على مهاجري منطقتي g‏ لورين ٠‏ وتغريم سكانها عقابا لهم . 
(62) أجرون » ص 71 . 
(63) كانت المجالس البلدية F‏ عمت الحركة اللادينية العدو المشترك لكل من لافيجري والأميرال 
دوغيدون الذي بمجرد تعيينه شن حملة عليها » ووصف قرارها باغلاق المدارس الدينية ععلية خطيرة 
إجرامية ضد الدين وكاتبها ياسم وزير التربية يحثها على إعادة فتح آنوات هذه المدارس بإعتبارها قوة 
.سند ليها المعمرون أمام الديانة الحمدية . 
(64) ان هذا الموقف شجع لافيجري وجعله د یثق كثيرا في النظام gali‏ ال جدید ء ولا غرابة في أن يصف 
عهد ولاية الأميرال دوغیدون بال جزائر بالعهد الجدید ء أنظر دومونكلو » > ص 522 . 
(65) بونادر. ج 1ء ص 375 . 
(60) أجرون » ج 1 . ص 302 . 
(67) نفس المصدر . 
(68) رسالة لوتورنو الى ال جرال هانوتو عن أجرون » ج 1 »> ص 273 . 
Dominique L.C. un Gouverneur Général de 1’Algérie, l’amiral De Gueydon.‏ )69( 
Alger 1908 P. 541‏ 
Lasicotiére: Rapport fait au nom de la Commission de la Dêfense‏ )70( 
Nationale Versaille, 1875. P. 197‏ 


(74) يرى لافيجري أن معرفة لغة السكان أداة ضرورية-للتعرف علىأفكارهم وعاداتهم وديانتهم وتسمح 
للمبثرين بالتوغل في عيطهم . 

(75) Anthony Philippe: Mission des Pères Blancs en Tunisie, Algérie, Kabylie, 

Paris 1923, p, 39 

(76) Georges Elie: La Kabylie de Djurjura et les Pères Blancs, Paris 1923, p, 39 
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(77) نفس المصدر » ص 36 . 

(78) نفس المصدر »›» ص 43 . 

(79) ايالي جورج » ص 41.. 

(80) امتنع المبشرون من التعرض الى الدين في اعماهم عملا بوصية لافيجري وكان هذا الى سنة 1886 

وهي السنة التي بدأ فيها تقديم دروس دينية على شكل تاريخي . 

(81) مجلة الإرساليات التبشيرية للاباء البيض سبقبر 1930 « ص 123 . 

(82) Augustin Bernard: (L’instruction Publique en Algérie) Revue de la Réforme 

économique. Aout 1878, p,953 

(83) نفس المصدر . 

(84) تيى » ص 170 . 

(85) François Charveriat: à travers la Kabylie et les Questions Kabyles Paris 

1889, Page. 162 

(86) Le P. Chatelain: en Algérie; La Kabylie et Les Qasis. Nivers. 1896 p. 53 
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ai 

لقد توصلت من هذا البحث الى استخلاص النتائج التالیة : 
اع لسر مسا شال فائلت ا 
الاستعار بالتبشير » وهدف الإحتلال في نظرم هو نظرم هو التقدم 
الروحي والاخلاقس لامستعمرين (بفتح المم) 
2 - ان التبشير لعب دورا هاما في الجزائر في توطيد النفوذ الفرنسي 
ببلادنا . ۱ 
3- أن موق السلطة الفرنسية من التِبَغیر کان متضاریا > میٹ 
cols cit‏ الغ ر كايا را افائد النکان جرطسہ ربا 
لتدعم نفوذها في الجزائر ء ويتضح ذلك من خلال مواقف مثليها 
ار 
4 - أن المبشرين بالجزائر كانوا هدفون الى خلق النعرة القبلية بين 
السكان واتباع سياسة فرق تسد لتسدعم النفوذ الفرني » ولكنهم 
فشلوا في هذه المهمة . 
5 - ان الحرية التبشيرية التي كانت تفتقر الى حرية واسعة في عهد 
النظام العسکري ء قد عرفت هذه الحرية بشكل اوسع في عهد النظام 
لاق لاسما الا اتی 
6 - ان الحركة التبشيرية عامة قد فشلت امام صود الجزائريين 
وقسكهم بالديانة والحضارة الإسلامية . 
7 - ان النشاط التبشیري با لجزائر » قد فتح الباب على مصراعيه في 
كل القارة الإفريقية. 
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الملاحق : 
الملحق (1) قرار جماعة بني فراح سنة 1865 . 
اللحق (2 2) قائمة لقوامين اللغات المحلية والكتب الدينية الخاصة 
بالتبشیر ء من انتاج المبشرين . 
الملحق (3) التبشير بين الأهالي في القوانين الأسقفية . 
الملحق (4) رسالة الكاردينال لافيجري الى الماريشال نييل وزير 
ام 
الملحق (5) رد الماريشال نييل وزير الحرب.على رسالة لافيجري . 
الملحق (6) رسالة الاسقف بافي لوزير الحرب هتبول يطلب فيها 
استعمال اليسوعيين في عملية التنصير . 
الملحق (7) قوانين الجمعية التبشيرية (الآباء البيض) 

الملحق (8) شهادة فاطمة آيت منصور عمروش (المتنصرة) 
الملحق (9) إستغلال مجاعة عامي 7 - 1868 في عملية التبشير 
الملحق (10) تبريب الأطفال من قبل اليسوعيين ببلاد القبائل 

. الملحق (11) تأبيد الأميرال دوغيدون للكاردينال لافيجري . 
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الملحق رق 1 
قرار ce ee.‏ تاریخ 2 2ه e‏ 

راثن جماعة بني فراح 

الامين الحاج 9 نايت علي عامر » الامناء والاوقاف الذين 
الحاج عمارہ واعلی ء الحيوت ولحاج » الحاج عمارة نايت سام »> علي 
فرحات ا حاج علی اوشعبان ء عمر وا حاج ء احمد أوبلعيد , مد ابن 
الحاج » ممد سعید عمارہ قاسي بلعيد » وغیرہم ء اجتعوا کبیرا وصغیرا 
یوم ا میس ء نم خاطبهم الامين بالعبارات التالية : هل ترغبون في 
اعتناق الديانة الكاثولكية » نعم ام لا ؟ هل توافقون على ان تتركوا 
راهبا يأتي ليقع بينكم نعم ام لا ؟ وعند الانتهاء من عباراته » ذهل 
الناس عما حوهم وخفتت أصواتهم وانجمرت الدموع الغزيرة من 
أعينهم » حتى أن احدا منهم لم يستطيع الاجابة » ثم اجابوا بكامة 
قاطعة صارمة وبالاجماع : اذا كنا احرارا في التصرف وفقا 
لاحاسيسنا فاننا لن نرتد ابدا عن ديننا » ولن نعتنق أبدا دينهم واذا 
ارغمتنا الحكومة على ذلك ء فاننا سنطلب منها ان ترشدنا الى طريق 
g‏ رواذا لمعنه إل ا واا وت بدلا من 
اعتناق ديانتهم . 

اما عن الأمور الأخرى التي تأتينا من الحكومة » والتي ترمي الى 
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رفھیتنا ء فاننا مستعدون للإنصیاع لها » وعلينا ان نفعل ذلك LY‏ 
نعیش تحت ظل حایتھا ء وسنکون ما مخلصين في أعالنا لانها لا 
تريد لنا سوى الخير والسم وسوف تجازي بالحیر ء اما عن القضية التي 
تدور حول ارتدادنا عن ديننا فاتنا نؤثر الموت على التخلي عن 
ديننا . اما بشأن ان يقم راهب بيننا ء فالله يحفظنا عن قبول 
ذلك . 
اللهم إلا اذا اجبرتنا الحكومة عليه » وفي هذه ا حالة لن نقم معه 
نحن ابدا » ذلك كل ما كنا نريد ان تقوله .وقد تمت تلاوة المضضون 
وشرحه على جميع المذكورين اعلاه » بعد تحريره بامر من ا ماعة 
المذكورة . 
الفقير الى الله عمد العربي بن بلقاسم 
امين الماعة المذكورة 
ترجمة مطبقة . المترجم الرئيسي للحكومة 


توقيع شوزبوا 


عن الارشيف الوطنى بباريس : ف 80 1746 
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اللحق رق 2 
اعتقد المبشرونةاتقان لغة السكان من الوسائل الضرورية للتعرف على أفكارهم وعاداتهم ةتقاليدم لانها تشمح لم بالتوضل 
٠‏ في محيطهم والعمل على تنصيرهم وعلى هذا الأساس قاموا بوضع قواميى لبعض اللغات الحلية » و وضع كتب دينية » وترجوا 
الانجيل الى اللغة العربية . 


— Catéchisme (d’ Alger) traduction ; 78 p. Belin 1898. 

— Manuel Français-Kabyle ; 108 p. ; Benni-Yenni 1899. 

— Catéchisme (ď’Alger) traduction 248 p. ; Benni-Yenni 1899. 

— Les évangiles ; Benni-Yenni 1900. 

—- Catéchisme avec eucologe (Français-Kabyle) 196 p. ; Maison- 
Carrée 1904. 

— Abrégé de la doctrine chrétienne (Français-Kabyle) Maison- 
Carrée 1904. 

— Dictionnaire Kabyle-Français le P. Huyghes ; lith en 1896. 

— Dictionnaire Kabyle-Français par le P. Huyghes 354 p., Paris 
1901. 

¬ Dictionnaire Français-Chaouia par le même auteur 750 p., 
Alger 1906. 

— Les Evangiles de 396 p., Maison-Carrée 1907. 

- Grammaire berbère à l'usage des missionnaires, policopié, 
Ghardaïa 1915. 

— Petite histoire de notre Seigneur par le p. Froment, 40 p. ; 
Maison-Carrée 1911. 

- Les paroles de Dieu (aoual — rebbi) par le même, 200 p. ; 
Maison-Carrée 1912. 

— Vie de notre Seigneur Jésus-Christ ; n’tekli sidna aïssa par le 
même auteur ; 350 p., Maison-Carrée 1912. 

— Préparation de la première communion par le P. Emile Amat ; 
100 p. Maison-Carrée 1913. 

— Catéchisme élémentaire pour les vieillards par le même auteur ; 
Maison-Carrée 1915. 

— Fondement de la religion (lsase-din) par le P. Pierre Amat. 

— Abrégé d’histoire sainte ; Maison-Carrée 1913. 

- Conseils d’une mère à ses filles; tedbir g'iouat temrart af 
issi-sizeouedjen ; par la R. mère Labre ; Maison-Carrée 1923. 
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-Livres en langue arabe : 


— Vie de Moïse 122 p., Ghardaïa 1910. 
— Vie de David 135 p., Ghardaïa 1910. 
- Vie de Joseph 62 p., Ghardaïa 1910. 
— Parabole de notre Seigneur 64 p., Ghardaïa 1910. 


Source : Paul Lesourd ; Les Pères-Blancs du Cardinal Lavigerie ; Orléans ; 1935, 
page 208. 
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الملحق رق 3 | 
التبشير بين الأهالي في القوانين الاسفقية 

المادة الأولى : 

يجب ان يكون التبشير بين الأهالي نصب أعين القساوسة » وأن 
لا يتوانوا ابدا في التعجيل بتنصيرهم » وهي اللحظة المأمول فيها 
sus‏ . (نحَب أن يعطوا الأهية لكل الوشائل السغر شا ادف 
soie dt Jedi cf tal‏ انت من 
الفضيلة » يجب أن يشتغل كل شيء لتحقيق هذا الغرض » يا لما من 
لجدلا كع جا ااا كان الام اتل انی 
يجدونه فينا يؤول إلى الزوال » بواسطة الفهم الخاطئ للشرف 
الذي نعمل على التحلي به ؟ لن تكف اذا على الظهور بينهم 
ياسترار » ورعین ء تقاة ... لن نتوانى عن الإحسان اليهم ونشهد هم 
باننا آسفون لعدم قدرتنا على القيام بأكثر من ذلك ازاءهم . 
المادة الثانية : 

فيسجل الأهالي الفقراء في قوائم الحتاجين والتي هي صلب العمل 
التبشيري الذي بواسطته تعرف يد الإحسان كيف تكتسب فيه كل 
مآمي العقل والقلب قصد الوصول إلى مواساتها كلها . 
المادة الثالغة : 

وبغرض التحضير الأكثر استعجالا » يجب على قساوستنا ان 
هوا بدراسة اللغة العربية والقرآن ومستخدمات وعادات الأهالي : 
ذلك ليستطيعوا التغلغل بسهولة في أذهامم والوصول » عندما 
تحين الفرصة الى ان يكشف لهم عن ال جانب اللاأخلاقي لمعتقداتهم . 
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المادة الرابعة : 

ds ele Rd état 
الفرص بحذر شديد للتحدث معهم عن الدين ينبغي العمل بحذر على‎ 
عدم مس افكارهم المسبقة وعدم ازعاجهم بالأسئلة » والاجابة بعجل‎ 
bi di, » على التي يلقوا علينا » والاصخاء اليم بلطاقة‎ 
والوحي ء القانون‎ E الإنطلاق منهم » المعتقدات المشتركة‎ 
الموسوى » ورسالة الأنبياء ورسالة المسيح » العرض بدلا من النقاش»‎ 
التكرار بدون تردد » وبشكل مختصر وبرهنة » اعطاء أسم الاستعارة‎ 
وايجاد مغزى روحي للقصص الغريبة والملفقة للقران والخرافات‎ 
۱ .. الحلية‎ 
: المادة الخامسة‎ 

ان الأطفال الأمل المرتقب لمهمتنا عند الكفار ليحظون أكثر 
بالعنايةا الأبوزية وستعمل على. حلب الأولاد بواشطة وسائل بسيطة » 
الى المدارس أولا » ثم الى الكنائس » سنبين لهم وبتحفظ كبير باتنا 
نحبهم > أما البنات الصغيرات فيتولى رعايتهن الخاصة المبشرات أو 
سنا الما ريق + | 

(على القساوسة والأخوات ان يجعلوا كل من يصادفون من 
اليتامى او الذين تخلى عنهم اولياء أمورهم على حسابنا الى الجزائر 
حيث نودعهم في المؤسسات الخيرية) 
ويطلب من كل القساوسة ان ينخرطوا في جمعية الدعوة الى النصرانية 
بين كفار الجزائر وادخال المؤمنين الى خورنياتهم . 
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3 į ملحق را‎ 
La mission des indigènes dans les statuts diocésains 


Article 1: Les prêtres ne perdront jamais de vue la mission des 
indigènes et ne négligeront rien pour hâter le moment si désiré de 
leur conversion. (Ils favoriseront toutes les entreprises faites à cet 
égard). Prières, sacrifices, bonnes œuvres, procédés ingénieux, 
exemples de vertu, tout sera employé dans ce but. Quel scandale, à 
jamais irréparable, peut-être si le caractère sacerdotal qu’ils 
vénèrent en nous, venait à s’avilir à leurs yeux, par la malversa- 
tion de ceux qui ont l’insigne honneur d’en être revêtus : nous ne 
cesserons donc de nous montrer à eux toujours graves, pieux, 
réservés, affables pourtant. Nous ne nous lasserons pas de leur 
faire du bien, et de leur témoigner le regret de n’en pouvoir faire 
davantage. 1 


Article 2: Les indigènes pauvres seront portés sur les listes de 
secours, et plus encore, sur cette liste du cœur apostolique, ou la 
main de la charité sait écrire toutes les misères de l’esprit et du 
cœur, pour arriver à les soulager toutes. 


Article 3 : Dans une pensée de préparation plus immédiate, nos 
prêtres s’appliqueront à l’étude de la langue arabe, du Coran, des 
usages et des mœurs des indigènes afin de pouvoir s’insinuer plus 
aisément dans leurs esprits ; d’être à même de leur montrer dans 
l’occasion, le coté faux et immoral de leurs croyances. 


Article 4 : (Si l’occasion se présente d’elle-même, ou si l’on peut 
amener avec prudence l’occasion de parler de religion) seulement 
il faut procéder avec une grande mesure de ne pas heurter dès le 
début leurs préjugés, ne pas les fatiguer de questions, répondre 
avec empressement à celles qu’ils nous adressent, les écouter avec 
bonté; prendre pour point de départ avec eux les dogmes 
communs entre eux et nous la création, la révélation, la loi 
mosaïque, la mission des prophètes, celle de Jésus-Christ ; exposer 
plutôt que discuter, répéter sans crainte et sous une forme brève 
sentencieuse, donner le nom d’allégorie, et trouver un sens spiri- 
tuel aux récits bizarres (et) controversés du Coran, des légendes 
locales, etc. 
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Article 5 : Les petits enfants, espérance plus fondée de notre 
mission auprès des infidèles, seront l’objet d’une sollicitude encore 
plus maternelle on tâchera d’attirer les garçons par de petits 
moyens dans les écoles d’abord ; puis dans l’église, on leur prou- 
vera qu’on les aime, mais en gardant extrême réserve. Quant aux 
petites filles on en confiera le soin exclusif aux religieuses ou aux 
maitresses d'école. 

Les prêtres et sœurs recueilleront tous ceux qu’ils trouveront ; 
orphelins ou abandonnés pour nous les envoyer à nos frais à 
Alger ou nous les placerons dans des établissements charitables. 
Les prêtres sont tous invités à faire partie de l’association pour la 
convertion des infidèles à leur paroisse. 


Source : Pons Mge: La nouvelle église d’Afrique ou le catholicisme en Algérie, 
Tunisie et Maroc depuis 1830 ; Tunis 1930 ; p. 221. 
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4 å الملحق ر‎ 
Lettre de Mgr. Lavigerie au Maréchal Niel, ministre de la guerre. 


Paris, le 17 mai 1868 

Monsieur le Maréchal ; 

Veuillez me permettre d’exprimer ã votre Excellence la surprise 
profonde ave laquelle je lis accusation inattendue dont je suis 
l’objet dans votre lettre du 5 mai à M. le Maréchal de Mac-Mahon. 

Votre Excellence semble me présenter en effet dans cette 
dépêche, comme ayant demandé la suppression de la liberté de 
conscience pour les musulmans de l’Algérie. 

Ma vie tout entière, mon caractère d’évêque protestaient 
d’avance, Monsieur le Maréchal contre une semblable accusation, 
mais puisque votre Excellence a cru devoir la rendre publique, 
elle me permettra de protester ici moi même, contre cette inter- 
prétation de mes actes et mes paroles. 

Non Monsieur le ministre, mille fois non ; je ne veux à aucun 
degré porter atteinte à la liberté de la conscience à aucun degré je 
ne veux ni de la force ni de contrainte ni de la séduction pour 
amener les âmes à une foi dont la première condition est d’être 
libre. 

Non je ne demande pas que l’on restreigne en Algérie, en quoi 
que ce soit, la liberté d’autrui, je demande simplement qu’on 
veuille bien respecter ma liberté, mes droits d’évêque dans 
l'exercice de la charité catholique et ce que je dis ici, Monsieur le 
ministre, je pratique précisément depuis près d’une année auprès 
de nos pauvres arabes ; aucun de ceux auxquels j’ai fourni des 
aliments, des vêtements de toute espèce n’a entendu de moi ou de 
ceux qui me représentaient une seule parole qui ressemblât, je ne 
dis pas à la contrainte, mais à un de ces honteux marchés où la 
conscience du pauvre s’achète par un morceau de pain. 

Aucune des femmes veuves recueillies par moi n’a été baptisée ; 
quoi que plusieurs l’aient demandé déjà et cela parce que je crai- 
gnais que leur demande ne fût intéressée ; je demande qu’il me soit 
permis comme cela est permis en Egypte, en Tunisie de conserver, 
d'ouvrir à mes frais pour nos pauvres arabes, des asiles où 
seront reçus les orphelins abandonnés de toutes les veuves, les 
vieillards, les malades, je demande à établir là où les indigènes 
l’auront sollicité des maisons de secours pour panser leurs plaies, 
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secourir leurs misères. Tout cela, je le demande sans protection de 
qui que ce soit ; à mes seuls risques et périls ; et dans les limites de 
la sagesse et de la prudence les plus somptueuses, espérant que le 
spectacle de la charité sera la prédication la plus éloquente pour 
rapprocher les cœurs encore si profondément divisés. 

11 a dix-huit siècles, Monsieur le ministre que l’Eglise exerce 
librement dans le monde le droit que je réclame ici pour elle : 
celui de passer en faisant le bien, j’ose espérer qu’il ne lui sera pas 
contesté en Algérie et que les pénibles malentendus de ces derniers 
temps seront ainsi dissipés. 


Source : Lavigerie Mgr. : Oeuvres choisies ; Paris ; 1884 ; tome 1, pages 197-199. 
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الملحق رق 4 
7 9 ء اا Me es‏ 
باريس 17 ماي 1868 اسمحوا لي ان اعبر لفخامتک عن 
اللفاجة الكبيرة التي سيطرت عليوأنا أقرأ التهممة غير 
المننظرة التي في رسالتم الؤرخة يوم 5 ماي الى الماريشال 
gb dt‏ 
ويبدوا أن فخامتم تقدمني في هذه البرقية ء وكأني طلبت 
الغاء حرية الضير بالنسبة لمسامي الجزائر . 
ان خان اء روطي اعت ال salu Lao Liu‏ 
الاز يهال عل مل حا الاق ول حا دات 
فخامتك قد رات نشرها على الناس ء فلتسيحوا لي 
بالإحتجاج ها هنا بنفضي على هذا التأويل لافصالي 
وأقوالي . 

كلا سياذة لر رورا كيلا :دان ل slots‏ 
ریت اسیو sidi‏ ولا ي با افو ولا 
گرا را الاشراء نی M AN à 55 Jef‏ ہمت نل 
à 21‏ فبه الشرظ الأول 

DI‏ » أنا لا أطلب ان تقید فی ا مزائر حریة الاخرین باي و جه 

من الو جوه» بل أطلب حرية احترام حقوق کأسقف في مارسة 
E‏ ا رما و وا واا الوزیر ء أمارسہ 
على وجه التحديد منذ ما يقارب السنة في سا ا 
العرب» و لم يسمع واحد من الذين قدمت لم الاغذية كامة 
واحدة مني » و من الذين يثلوني قد تشابه ع ولق افون 
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الاكراه- بل تلك الصفقات المذلة حيث يشتري فيها ضير ail‏ 
بقطعة خبزء ولا توجد امرأة واحدة من الأرامل اللائي اويتهن قد 
عمدت على الرغ من أن العديد قد طلبن ذلك » لاني كنت أخشى 
تكون هناك نية وراء طلبهن هذا . 

أطلب أن يسمح لي » مثاما هو محصول و معمول في مصر وتونس 
أن أحتفظ بحقي في أن أفتح على حسابي الخاص من أجل فقرائنا 
العرب ملاجی لاستقبال الأيتام الذين تجرهن جميع الأرامل وكذلك 
الشيوخ و المرضى . و أطلب اقامة بيوت للمساعدة في الآماكن الى 
برغب فيا الاهالى من. أجل ss‏ جراحہم فی بوسہم. 

کل de 3. SdB‏ ذمتنی عبدي sc‏ 
553 الحكةو الحذر الشديدء أملا Le self te J at 08 d‏ 
فاخن ses‏ بين القلوب الممزقة ابلع القزق . 

ان الكنيسة تمارس في العام بكل حرية ومنذ ثمانية عشر قرنا من 
الزمازلاق الذي أطالب به من أجلها أي الحق في فعل الخير أتنى الا 
يُعترض عليها في هذا الحق في الجزائر وان تبدد جميع أشكال سوء 
التفام التي سادت في الفترة الأخيرة . 


كاردينال لافيجري 
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ا مللحق رق 5 

يشرفني ان أشعر فخامتك بوصول الرسالة التي شرفتوني بتوجيهها 
,الي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حول موضوع برقيتي التي 
وجهتها في اليوم الثاني (2) الى سيادة الماريشال ماجنتا والمدرجة في 
صحيفة (المونيتور أوفيسيال) الممرن الرسمي . 

والغاية من رسالتي لم تكن تقثل في توجيه التهم لنوايام .بل 
لطمأنة السكان المسامين في الجزائر » الذين تسهل استثارتم بمجرد اثارة 
paN‏ الام سر 

أنا سعيد بملاحظتي ان الجدال الذي قام بين سيادة الحاكم العام 
للجزائر وفخامتم يعود في منطلقه الى سوء تفاهم وليس الى خلاف 
في الراي حول جوهر المسائل التي تسببت فيه . | 

وبالفعل فقد أبدى الحجاك دائا وأبدا وده » وتعاطفه لإنشاء 
Dés Léa els‏ لابشا الل ف القثرة a, «aus‏ 
ساند بجميع الوسائل التي في حوزته مسعام هذا ء أما فها يتعلق 
ل كرولا الاطتالنء فان تفر انه یک أن SU‏ بالقام » 
ذلك أنه ما فتئ يؤمن بان المحام وحدها مدعوة الى الفصل في 
القضايا التي قد تنجم عن تظامات العائلات او القبائل » ثم أنم 
تعترفون على غرار الحاكم العام أنه ينبغي أن تترك للسكان حرية 
الإرادة وتعلنون أن تفانيك الأبوي سوف يظل حيال السكان الذين 
أتقذتهم مساعداتم في حين ones ol‏ على القسك معتقداتهم 
Lou‏ . 

أن هذه المشاعر المسيحية والتي عبرت عنها فخامتك تعبيرا نبيلا 


2177 S 


http://kotob.has.it 


تلخص على وجه التحديد افكار حكومة الأمبرطور حيال » سكان 
الجزائر وهي (أي المشاعر) تشير الى خط السلوك الذي ينبغي أن 
نتمسك به من أجل تحضير التقارب والإنصهار في يوم من AN‏ 
بين الأجناس » هذا الإنصهار الذي يمكن لأدنى تهور أن يفضي به 
الى lets of te de RES)‏ وت 
وعبرت عن قوتها في هذه الأزمة العصببة التي تجتازها هذه 
المستعمرة لا يمكن سوى أن تقدم لنا يد المساعدة . 

ثقوا أن الحكومة لم تنو ابدا تقليص حقوقكم كوجيل ديني بل 
لقد تركت لكم حرية التحرك من أجل أن توسعوا وتحسنوا 
الاح دح تخو ان وا طفل الان و ا 
والشيوخ مشاغدات الرحمة المسيحية : 

EX 5 Het ess, will bi شر‎ Li 
فان الحکومة‎ ٠ جديدة فى جمیع المناطق التی یرب فیھا السکان‎ 
یٰ۷‎ 9 
» ولكن مثلما تعترفون بذلك ء ينبغي ان يسود الحذر التام‎ 
وال عة اا مات هده لطا أا بالات ها‎ 
الأمن الذي ضانه من قبل الحاكم العام للجزائر » الذي هو مسئول‎ 
عن أمن الأشخاص ايا ما كانت رحابه صدركم وقلوبكم » ولما كان‎ 
 تاسسؤملا الهدوء لعام للمستعمرة أحسن حكم على امكانية هذه‎ 
فان هيئاتكم هذه سوف تخضع بطبيعة الحال للقوانين التي تنظم‎ 
. مثل هذه سواء في فرنسا أو في الجزائر‎ 

وفي هذه الحدود » ويمكن لكم أن تعتمدوا على مساعدة 
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الحاكم العام للجزائر » وكذلك على مساعدة حكومة الامبرطور . 
لن أختم هذه الرسالة بدون توجيه الشكر لفخامتكم على روح 
التصالح التي وضعتم بها حدا لجدال يؤسف له على جميع الأصعدة 
ويصعب فهمه » ذلك لانه قام بين رجل له يد طولى على هذا 
البلد » ورجل ديني لم يظهر الا تخوفا واحدا تحت ضغط اعماله 
الخيرية وهو الا يفسح دونه المجال واسعا لتقديم مساعداته . 


تقبلوا سيدي تقديرنا السامي 
الماريشال نييل وزير الحرية 
المصدر : جريدة الأخبار 3 جوان 1868 
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الملحق رق 5 


Paris, le 25 mai 1868. 


Monseigneur, jai Phonneur d’accuser réception à votre 
grandeur de la lettre qu’elle m’a fait Phonneur de m’écrire le 22 
courant au sujet de ma dépêche du 2 à Monsieur le Maréchal de 
Magenta insérée au moniteur officiel de l'Algérie. 

Le but de ma lettre Monseigneur était non d’inculper vos inten- 
tions ; mais de rassurer les populations musulmanes de l'Algérie 
trop faciles à alarmer dès qu’on agite chez elles les questions reli- 
gieuses. 

Je suis heureux de constater que le dissentiment qui s’est élevé 
entre Monsieur le gouverneur général de l’Algérie a pour point de 
départ un malentendu plutôt qu’une divergence d'opinion sur le 
fond même des questions qui l’ont motivé. 

De tout temps en effet le gouverneur s’est montré sympathique 
à la création des établissements hospitaliers destinés aux enfants 
indigènes, dernièrement, il a secondé par tous les moyens en son 
pouvoir votre initiative; et en ce qui touche l’avenir de ces 
enfants, ses déclarations peuvent vous rassurer complètement ; car 
il n’a cessé d’admettre que les tribunaux seuls seront appelés à 
trancher les questions que pourront faire naître les réclamations 
des familles ou tribus; enfin Monseigneur vous reconnaissez 
comme le gouverneur général qu’il importe de laisser aux popula- 
tions musulmanes de l’Algérie leur entière liberté de conscience 
et vous déclarez que votre dévouement paternel ne fera jamais 
défaut aux indigènes secourus par votre charité ; alors même qu'ils 
persisteraient dans leurs croyances religieuses. l 

Ces sentiments si chrétiens et si noblement exprimés par votre 
grandeur résument exactement la pensée du gouvernement de 
l’empereur à l’égard des indigènes dé l’Algérie ; ils indiquent la 
ligne de conduite que nous devons tous tenir pour préparer le 
rapprochement, et un jour peut être la fusion des races que la 
moindre imprudence peut aujourd’hui encore ramener à l’hosti- 
lité ; et votre charité qui s’est multipliée et prouvé toute sa puis- 
sance dans la crise douloureuse que traverse la colonie, ne peut 
que nous venir en aide. 

Croyez Monseigneur, que le gouvernement n’a jamais eu l'in- 
tention de restreinte vos droits d’évêque et que toute latitude vous 


— 180 - 


http://kotob.has.it 


sera laissée pour étendre et améliorer les asiles où vous aimez à 
prodiguer aux enfants abandonnés, aux veuves et aux vieillards les 
secours de la charité chrétienne. 

Quant à la demande que vous faites d’en fonder de nouveaux 
sur tous les points ou les indigènes le désireront ; le gouvernement 
‘est tout disposé à vous en laisser la faculté et vous seconder ; mais 
comme vous le reconnaissez vous même, une grande sagesse, une 
prudence extrême doivent présider à la création de ces établis- 
sements dans l’intérêt même de leur sécurité qui qu’elle que soit la 
générosité de votre pensée, Monseigneur, doit être garantie par le 
gouvernement général d'Algérie responsable de la sûreté des 
personnes comme la tranquilité générale de la colonie reste à ce 
double point de vue par la force des choses, le meilleur juge de la 
possibilité de ces fondations ; en conséquence, vos établissements 
seront naturellement soumis à leur autorisation préalable et aux 
conditions de leur existence, aux lois et aux réglements qui régis- 
sent ces institutions de même nature tant en France qu’en Algérie. 

Dans ces limites, Monseigneur, vous pouvez compter sur le 
concours empressé du gouverneur général de l’Algérie, comme sur 
celui du gouvernement de l’empereur. 

Je ne terminerai pas cette lettre sans remercier votre grandeur 
de l’esprit de conciliation avec lequel elle a mis fin à un dissenti- 
ment regréttable à tous les points de vue et vraiment difficile à 
comprendre car il s'était élevé entre un des hommes qui font le 
plus d’honneur à votre pays et un prélat qui sous la préoccupation 
de ses bonnes œuvres n’a manifesté qu’une crainte, c’est qu’on ne 
lui laissât pas un champ assez vaste pour l’exercice de la charité. 

Agréez, Monseigneur, l’assurance de ma haute considération. 


Le Maréchal, ministre de la Guerre : Niel. 


Source : Journal El-Akhbar, le 3 juin 1868. 
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6 À) الملحق‎ 


Lettre de Mgr. Pavy à M. d'Hautpoul, ministre de la Guerre. 


Aix, le 23 septembre 1850 

Monsieur le ministre, 

Permettez-moi d'aborder sans détour une question d’une très 
haute importance ; jusqu’ici, je mai rien tenté de direct pour la 
nation arabe ; la prudence semblait me faire un devoir de cette 
réserve ; mais la prudence a ses limites et le droit de Dieu réclame 
de nous un dévouement qui, pour avoir été longtemps mûri dans 
le cœur, n’en sera que plus vif et plus fécond à son heure. 

Dans mon intime conviction d’évêque, je suis obligé de faire 
tout ce qui dépendra de moi pour tenter l’œuvre immense de la 
conversion des arabes, mais dans ma conviction de français, je 
n’en crois pas moins qu'il faut tout essayer pour amener à la foi de 
l'Evangile des hommes qui lisent le Coran (tu poursuivras l’infi- 
dèle jusqu’à ce qu’il ait accepté le livre ou la tribut). 

C’est là ce qui me met un obstacle invincible à toute assimila- 
tion ; dans cette pensée, Monsieur le ministre, j'ai traité avec le 
R.R.P.P. jésuites ; ils accepteraient de commencer sous ma direc- 
tion immédiate et par conséquent sous ma responsabilité person- 
nelle ce genre de la mission dans les tribus de la province de 
Constantine ; je n’ai pas besoin de vous dire quelles sont la 
sagesse, l’habileté, la générosité de ces saints religieux ; nul ordre, 
selon moi ne peut faire avec succès en ce genre ce dont ils sont 
capables ; seulement, ils me demandent trois choses Monsieur le 
ministre : 

1) que les bureaux arabes ne mettent aucune opposition à leur 

communication avec les tribus ; 

2) que les chefs militaires les voient de bon œil et les favorisent i 

3) qu’ils aient la bienveillance du gouvernement, une maison à 

Constantine ou non loin de là où ils puissent se réunir, se 
concerter, revenir, prendre de temps en temps un repos 
nécessaire ; et enfin un centre d'unité pour leur mission 
proprement dite seraient à la charge de la propagation de la 
foi. 

J'ai trouvé ces conditions tout à fait raisonnables, Monsieur le 
ministre, et je n’hésite pas à vous les soumettre ; j’espère que vous 
voudrez prendre en considération une demande dont la réalisation 
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l'emporte si vivement à la gloire de Dieu, à la civilisation, à la 
consolidation de notre conquête et à l’honneur de la France. 


Signé Louis-Antoine Augustin Pavy 
Evêque d’Alger 


Source : Mgr. Ribolet : Un grand évêque, ou vingt ans de l’église d'Afrique sous 
l’administration de Mgr. Pavy, Alger, 1902, pages 107-108. 
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الملحق رق 7 


La société prend le nom de la société des missionaires de Notre 
Dame d’Afrique ou missionnaires d’Alger pour les distinguer 
d’autres missionnaires d’Alger établis à Lyon ; le nom populaire de 
pères blancs devrait prévaloir en France... 

e 

Les missionnaires étant des apôtres prendront pour modèles les 
apôtres dans leur vie de sainteté, de mortification et de zèle (ils 
doivent, est-il écrit, se faire tout à tous pour gagner les âmes à 
Jésus-Christ et à son église et ne reculer devant la mort que 
lorsqu’il s’agit d'étendre le royaume de Dieu). 

— L’admission dans la société, le noviciat, le scolasticat sont 
régis par des lois d’une sagesse pratique ; tout postulant doit 
avoir au moins l’âge de seize ans révolus et avoir terminé ses étu- 
des classiques jusqu’à la philosophie ; son noviciat durera deux 
années entières durant lesquelles il fera d’autres études que celles 
des langues indigènes ; s’appliquant durant ce temps à se corriger 
de ses défauts et à se former aux vertus apostoliques que s’il est 
prêtre ; il pourra passer la seconde année d’épreuve dans une 
maison d'éducation de la société ou mission, que s’il ne l’est pas et 
s’il n’a point fait ses études écclésiatiques, il est appliqué pendant 
quatre ans à la philosophie et à la théologie sans le séminaire, c’est 
après deux ans d'épreuves qu’admis au serment par le supérieur 
général et au conseil le novice prend l’engagement sur les saints 
évangiles de se consacrer désormais et jusqu’à la mort à l’œuvre 
des missions d’ Afrique... 

— Une règle fondamentale est que dans aucun prétexte on ne 
peut être envoyé en mission points trois ensembles d’est une autre 
que dès qu’on installe un poste ; en y établisse une pharmacie et 
une école, guérir et instruire, charité et vérité ; c’est l’œuvre de 
l'Evangile. 

— Il y a des règles pour les études des misisonnaïires et scolasti- 
ques ; la première de ces règles prescrit de suivre en tout point les 
instructions et directions du Saint-siège (considérant la soumission 
absolue et dévouement au souverain pontife comme la première 
gloire et de caractère propre de la petite société), l’étude de langue 
Arabe, Berbère ou nègre à l’usage des missions est aussi l’objet de 
recommandations renouvelées. 
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— La règle donne heure par heure l’emploi habituel de la 
journée du missionnaire, elle commence à cinq heures et elle se 
termine à neuf ; l’intervalle en est rempli par des exercices succes- 
sifs ; on prie, on travaille, on étudie, on converse, on se récrée dans 
le même esprit supérieur de la religion et de zèle. Quant à la vie 
matérielle, elle tendra à se rapprocher autant que possible de la 
vie simple et pauvre des indigènes de l’Afrique ; pauvre sera le 
logement, l’ameublement, le vêtement ; pauvre alimentation (car 
les missionnaires devront se souvenir qu’ils vivent d’aumônes et 
que leur pain leur est donné par les pauvres catholiques). 

Pauvre aussi le coucher (hors cas de maladie le lit ne se compo- 
sera que d’une natte sur les planches ou la terre nue ou d’une 
paillasse tant pour se rapprocher de l’usage des indigénes). 


Source: Mrg. Baunard; Le Cardinal Lavigerie; Paris, 1898; tome 1, pages 
457-459. - 
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الملحق رق 8 


Les Algériens qui se sont christianisés vécurent une vie dure et 
difficile ; ils étaient souvent critiqués et insultés par leur propre 
entourage. Voici ci-après le témoignage de Fatma Aït Mansour 
Amrouche élevée et mariée par les Pères-Blancs. 


“La première scène pénible fut occasionnée par notre religion, 
mon mari et moi devions aller à la messe le dimanche matin ; les 
Pères-Blancs avaient fait construire pour les ménageschrétiens de 
petits logements à proximité de la mission, ainsi les femmes 

converties pouvaient-elles pratiquer leur religion sans passer par 
le village. 

Les coutumes de la petite kabylie défendaient aux femmes 
Jeunes de sortir de la maison et de se montrer aux hommes ; igno- 
rant tout cela, j'avais préparé les habits propres pour me rendre à 
la messe, ma belle-mère les vit étalés sur le dossier d’une chaise, 
elle sortit en coup de vent, alla chercher Taïdhelt qui avait auto- 
rité sur la maison ; Taïdhelt était douce et de caractère pondéré ; 
me montrant les vêtements préparés sur la chaise; elle men 
demanda l'usage. 

— Je vais à l’église dis-je, vous savez bien que nous sommes 
chrétiens ? 

— Il ne convient pas qu’une femme de la famille Amrouche 
sorte en plein jour ; et soit vue par les gens du village, ce serait une 
honte ineffaçable, nous serions la risée de tout le monde, et notre 
famille est une famille puissante et honorable. 

— Que faire alors ? répondis-je ; il faut pourtant que j'aille à 
l’église ; j'y suis forcée moi aussi. 

— Il faut vous lever avant la première prière, et ne revenir qu’à 
la nuit afin que personne au village ne puisse dire qu’il vous a vue 
aller chez les roumis. | 

Nous dûmes obéir pendant des années; nous nous levâmes 
avant l’aube par tous les temps et partîmes en cachette, les sœurs 
m'ouvraient, mère Madeleine fut supérieure ; elle me fit manger 
avec les pensionnaires qu’elle avait à l’époque. 

Les jours où il me fallait rentrer plutôt pour une raison grave, 
maladie de l’enfant par exemple, nous passions par des chemins 
détournés à travers les champs pour atteindre la maison ; où je 
sentais sur moi des regards hostiles ; j'étais celle qui avaitn renié sa 
religion et envoûté le fils chéri)”. $ 


Source : Fatma Aït Mansour Amrouche : Histoire de ma vie, Alger, 1990, pages 
105-106. 
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الملحق رق 9 


Ce fût au mois de novembre 1867 que le premier d’entre eux 
qu’arriva un petit garçon de dix ans à la mine intelligente, il était 
exténué. 


— D'ou viens-tu, mon enfant ? Lui dis-je ? 

— De la montagne ; loin, loin. 

— Et tes parents ; où sont-ils ? 

— Mon père est mort, ma mère est dans son gourbi. Et 
pourquoi l’as tu quittée ? | 

— Elle m’a dit ; il n’y a plus de pain ici, va-t'en dans les villages 
des chrétiens ; et je suis venu. 

— Qu’as-tu fait pendant la route ? 

— J'ai mangé de l’herbe le jour dans les champs ; et la nuit je 
me cachais dans les trous pour que les arabes ne me vissent pas, 
parce qu’on m'avait dit qu’ils tuaient les enfants pour les manger. 

— ‘Et maintenant ; où vas-tu ? 

—- Je ne sais pas. 

— Veux-tu aller chez un marabou arabe ? 

— Oh non ! quand je suis allé chez eux ils m'ont chassé et si je 
ne partais pas assez vite, ils appelaient les chiens pour me mordre. 

— Veux-tu rester avec moi ? 

— Oh oui ! je le veux. 

-— Et bien viens dans la maison de mes enfants ; je te traiterai, 
comme eux et tu t’appelleras comme moi, Charles. 

Je le mis en effet et le jour même à Saint-Eugène au petit sémi- 
naire, il est devenu un charmant enfant plein d'intelligence, de 
bonté. 

Charles Omar Ben Saïd, le premier des orphelins ; ainsi recueil- 
li est aujourd’hui établi et marié ; il est propriétaire, il est chrétien 
et a épousé une chrétienne. 

C’est lui qui m’a fait un jour cette réponse digne de finesse et du 
cœur arabe, que j’ai déjà rapporté quelque part je crois : 

— Veux-tu aller retrouver ta mère ? lui demandai-je, après la 
famine. 

— Oh ! non ! non ! je ne veux pas. 

— Et pourquoi ? 

— Parce que j'ai trouvé un père qui est meilleur que ma mère. 


Source : Mgr. Lavigerie : Œuvres choisies ; Paris 1884, tome 1 pages 208-209. 
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الملحق رق 10 


Au village d’Imanseren près du Fort Napoléon, une femme 
nommée Hassenia était restée veuve avec cinq enfants, trois 
garçons et deux filles, en comblant cette femme de petites larges- 
ses, il esseya de l’amener à lui confier ses enfants ; l’un des garçons 
le jeune Mouhoub l’accompagna dans le voyage en France, entre- 
pris pour faire des quêtes au profit des missions ; une des petites 
filles Aïchoucha fréquenta l’école des sœurs. 


Le 25 janvier 1870, sous prétexte de leur faire des cadeaux ; le 
frère Lérondelle Gésuite) fit venir ses enfants à Fort Napoléon chez 
les sœurs de la doctrine chrétienne ; Aïchoucha fut habillée avec 
l'uniforme des pensionnaire de l’orphelinat ; une voiture fut 
amenée et le frère Lérondelle voulut y faire monter ; avec l’aide de 
la sœur supérieure les deux enfants ; ceux-ci résistèrent et un 
attroupement se forma ; le fils aîné de Hassenia nommé Mohand 
protesta de toutes ses forces contre l’enlèvement et le frère Léron- 
delle voyant que son entreprise échouait mit fin à cette scène en 
promettant qu’il emmenerait simplement les enfants sur la route 
de Tizi-Ouzou jusqu’à la rencontre du Père Vincent, en promenade 
de ce côté et que ce dernier les ramènerait chez leur mère à Iman- 
seren ; c’est ce qui fut fait. 

Toute ces tentatives de prosélytisme religieux n’avaient pas 
grande portée mais elles inquiétaient ces kabyles qui connaissaient 
d'autre part l’œuvre entreprise par l’Archevêque d'Alger; et 
comme ils sont très ombrageux sur les questions de religion ; ces 
gens malintentionnés n’avaient pas manqué de leur faire entrevoir 
qu’ils ne jouiraient peut-être pas toujours de la liberté absolue qui 
leur avait été laissé en matière de culte ; et que nous ne cherche- 
rions par la persuassion ou autrement à les convertir à la religion 
catholique ; ce motif n’était pas le seul sans doute qui les poussait 
à s’affilier à l’ordre de Rahmania ; mais il y contribua dans une 
certaine mesure. 


Source : Le colonel Robin : L’insurrection de la grande kabylie en 1871! Paris, 
1901 pages 31-32. 
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11 į الملحق را‎ 
Le soutien absolu de l’Amiral de Gueydon à Mgr. Lavigerie. 


le Cardinal expose ensuite comment l’Amiral sut arrêter,‏ سی 
écraser la révolte (1871) et le parti qu’il tira de la victoire pour‏ 
reprendre et assurer l’œuvre de la civilisation ; puis ajoute :‏ 

“[1 n’a pas moins encouragé l’assimilation des indigènes ; je me 
rappelle non sans émotion que dès le début de son gouvernement, 
il a voulu venir un jour voir lui-même nos missionnaires de 
Maison-Carrée ; la démarche était délicate mais elle n’en montre 
que mieux son caractère et ses idées”. 

“Messieurs leur dit-il en quelques mots exquis de la simplicité, 
de vaillance et de sagesse ; il en est qui vous combattent ; mais moi 
en qualité de vieux marin français, je vous approuve et je vous 
loue à la condition que vous suivez les règles de réserve et de 
prudence que votre chef vous impose. Je vous approuve parce 
qu’en cherchant à rapprocher ces indigènes de nous par l’instruc- 
tion des enfants, par la charité envers tous ; vous faites l’œuvre de 
la France ; vous le faites sans froisser les préjugés ; sans exciter les 
passions du fanatisme ; et en préparant Pavenir de la colonie ; la 
France ne fait plus assez d’hommes pour peupler l’Algérie ; il faut 
y supléer en francisant nos deux millions de berbères arabisés ; je 
le répète, si vous y mettez toujours la même prudence; vous 
pouvez compter sur moi”. 


Source : Grussemmeyer (Mgr. A.C) : Vingt-cinq années d’épiscopat en France et en 
Afrique ; documents biographiques sur le Cardinal Lavigerie, archevêque de 
Carthage et d’Alger, primat d’Afrique à loccasion de son jubilé épiscopal. Alger ; 
Jourdan 1888 ; tome 1 p. 177. 
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فهرس الأشكال والصور 


العنوان : 
1- تصم للضيعة أو المستعمرات الفلاحية الدينية للأب لندمان 
2 - الكاردينال لافيجري يزور الأطفال المشردين بمركز بن عكنون عام 1868 
3 - الأطفال المشردين بقرية بسان سبريان بالمل بالعطف سهل الشف 
4 - مدارس الآباء البيض ببلاد القبائل 
5 - خريطة الارساليات التبشيرية بالجزائر وتونس 
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ناحمة القبائل - جماعة من المسحيات بآيت واضو 





أم مسيحية وبنتها في هيئة تعبدية أولى 
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الصحراء ۔ مقر الآيتام الذكور بالقليعة والأيتام في العمل بالأفواج . 
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فتيان وفتيات المعمرين العرب المسيحين بقرية سان سبريان عن تيكي ص 184 . 
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الكردينال لافیجري ورئيس مدينة الجزائر في زيارة 
للاطفال الايتام بمركز بن عكنون 1868 





المقر الرئيسي للأباء البيض 


Tiquet J. : Une expérience de petites colonisations ; les colons arabes chrétiens du 
Cardinal Lavigerie, Alger 1936, p. 183. 
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اهتم المبشرون من ال‌باء البیض بالتعليم في بلاد القبائل اعتقادا منهم انه وسيلة هامة للوصول الى 
التنصير . 

تمثل الصورة الأولى راهنة مع تلميذات مدرستها للشؤون المنزلية والصورة الثانية مدرسة بقرية أيت 
l 7‏ 

واصو . 
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لے مو دہ ہمہ موی یی genre MT‏ 





تصيم عام للضيعة كما رآه لندمان في المستعمرات الفلاحية الدينية العسكرية . 
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دوبلار 76 

دوبيسي 

دروفیقو 32ء 35ء 34 

دوریو ( البارون ) 145 
دورینو 26 

دو فالكون ( الاب ) 149 
دوفوارول 35ء 86 

دوفيالار (اوغسطين) 245 4ء 
7 48 

49 447 144 (li) نوفيالاز‎ 
57 54 «53 

دوقا ( الاب ) 70ء 140ء 141 
دوقالبو 5 89 

دوفیدون 1553ء 154ء 156 
دوکورسیل 81ء 82 

دولا مورسییر 21ء 63 
دولساب 19 

دوماس 98ء 140 


دومال 84ء 94 
دومنتلمار 7 125 
دوموریسون 51 


دو مير مسکی 6 287 88 


دیبیش 9ء اک 2ک 53< 8ق 
1 62 64 


دیفال ( القنصل ) 18 
دیفال ( جول ) 108 
دیفرنوا 119 
مسر = 
راندون 84 
ریبولی 58 
ریجیس 82ء 8353ء 84 
ریشلیو 14 
ربقو 60 
رونارد 125 
روی 122 
زکار (الاب ) 37 
= سے ۔ 
سبریان ( القدیس ) 18ء 60ء 127 
ستیق ( الّب ) 148 
سوبیان 126 
سوشي 53ء 76ء 68ء 276 ۱9ء 
114 
سولت 29 44 55. 81« 93 


سيبيون ( الافريقي ) 18 
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à 


= اس =- 

شاتلان 158 

شاتوبریان 16 

شارفوريات 157 

شارل العاشر 16ء 36ء 17ء 18ء 
19« 20« 22« 35« 41 

شارون 67ء 68ء 98 


۔ ط۔ 

طومسون 199 

= ۶2 = 

عبادى (الیہودیي ( 109 


عبد العزيز ( القاضي ) 35 
عبد القادر ( الامير ) 51ء 55ء 64ء 


101 
عربان 70ء 107ء 120ء 159 
عزار (الاب ) 98 


العنابي ( المفتی ) 38ء 28 

43 

غريزلي 117 

غريغوار (البابا) 33ء 45ء 49ء 
51« 53 

غوالي ( الاسقف ) 47 

غوايو 45ء 79 


غزيفيل 36 

غيشتير 55 

غييو 83 

ف - 

فالي 49« 51« 53« 55« 456 57 
فانسادوبولس 56› 57› 63 
فايسات 99 

فرعون (فلوريان ) 33 

فری هوراس 84 

فریسنوس 16ء 17 

فلیب ( القدیس ) 32ء 33 

فوجرو 23ء 25ء 39 

فونلاند 52ء 39 

فویو 63ء 125ء 160 

sos 

كارون 56 

كاريت 158 

ماستلي 63 

كافينياك 89 

کنشوك ( الحاج الصغیر ) 68ء 69 
کروزا 69, 142 143ء 144ء 
5ء 146ء 148« 156 


کلوزیل 21ء 22ء 39ء 45ء 47 


كلومبا 63 
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كليمون تونير 17 
كوكيل 63 
كولان ( القسیس) 33 


ر 


'اللازاريون )43( 5 44« 56: 


58 7 

لافيجري 66ء 97ء 109ء 2110 
111« 112« 113« 114« 115« 
117« 118« 119« 120« 121« 
2 123« 124« 125« 126« 
7 129« 130« 146« 147« 
148« 149« 152 153« 154« 
155« 156 157 

لاکوردییر 72ء 80 

لامونيه 42 

لامي 151 

لانجويني 108ء 118 

لانوسین 13 

لندمان 54ء 76ء 85 86ء 87ء 
88« 89« 90« 91« 92 

لوايولا ( القديس ) 36ء 152 
لوترنو 159 

لوسورد 79 

لوهون 131 

لویز (التاسع ) 18ء 19ء 37 
لویو ( الثالث عشر) 14 


لويز ( السادس عشر ) 14 
لويز ( الثامن عشر ) 72 
لویز فلیب 37ء 23ء 33ء 41ء 42ء 
43 46« 50« 51« 58: 80« 81 


لیبلشو 48 

ماتزینو 49 

مارتن 143 

مارى مونج 65 

ماکمہون 98ء 108ء 109« 110« 
117« 118« 120« 123« 126« 


«147 «146 «145 «130 «127 
| 150 «149 «148 

65 LL 

28 (D x UT) محي الدين‎ 
109 مسرين‎ 

المقرانی 109« 152 

ملسون 114 

الموارنة ( فرفَة ) 92ء 95ء 94ء 95ء 
6ء 98<« 99« 100 

مونيك ( التديس) 127 

نابليون الاول 125 

نابولیون الثالث 70 99:71« 107« 
110« 119« 120« 123« 126 
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144 علي‎ ëk 
«124 120 ) نييل (الماريشال‎ 


125 


- ھ - 

هابار 23 

هانوتو 159ء 145ء 146« 147« 
8ء 150 

هتبول 75ء 66 


هوراس فرنيي 84 


= و - 

وارني 141 

ولد القاضي 131 

ويمبفن 121ء 2122 159ء 145 
الیسوعیون 16ء 258 59ء 60ء 61ء 
2 65ء 66ء 67« 68< 101« 
0 149 


يوسف ( القديس) 7 48« 53« 
74 
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فبرس الاماكن 


ابن عکنون 45ء 61ء 62 92« 
2 115 


الابيار 112 

آسیا 16 

الاصنام 134 

الاغواط 155 

اغيل على 156 
اکس اونبروفانس 67 
الالزاس 86ء 88 
المانيا 86 

امريكا 16 

انجلترا 113 
الاندلس 24 

ایت بر جال 156 
ایت جناد 143 

ایت منقلات 149ء 156 
ايت واضو 156 


۔ لا = 


بجایة 89 
برقي 45 
بریطانیا 92ء 100 


بسکرة 26ء 155 
ہلجیکا 113ء 152 
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105 26ء 74ء 82ء‎ sa LI 
156 بني اسماعیل‎ 

بني بودراع 149 

بني عباس 152ء 156 
بني عيسي 156 

بنی فراج 143ء 159 

بني مراد 83 

بني يني 143» 144 
dk»‏ )45( 152 

بوش رون 87 

بوزريعة 112 

بوفاريك 45ء 61ء 69ء 92ء 112 
بولوغين 112 

بيروت 121 

البيض 155 


و 


د ےہ 
التارن ( عمالة ) 73 
Je‏ نتزارت 149 

تركيا 43 

تقمونت عزوز 156 
نلمسان 76ء 98 
توریرت عبد اللہ 156 


تولون :19 


تونس 18ء 58 
ثنية الاحد 103 
الحراش 126ء 135 
خراطة 156 

دمشق 121 

ذراع الميزان 145 
راسوطا 86 

روان 113 

روما 17ء 18ء 59 


= س = 

سان لوران ( البيريني ) 126 
سان لوران (أمريكا ) 13 
ستراسبورغ 86 

سطاو يلي 82« 83< %6 
سكيكدة 59 

سویسرا 86 

سوریة 59ء 92ء 126ء 155 
سیدی بلعباس 98 

الشبلي 107 

شرشال 26 

شلاطه 149 

الشلف ( سبل ) 126 


=- J = 


صيدا 97 
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0 6ء 14 

عنابة 25ء 55ء 54ء 74ء 66 
عين الحجر 98 

ا 

الفاتيكان 18» 47« 110 

فاياك 47 

فلوريدا 13 

اق ت 

كالمة 91 

القبائل (بلاد ) 1530ء 1358ء 140ء 
42ء 144ء 146ء 148ء 150 ء 
1 1553ء 154 


112 69ء‎ al 
19 zb 

فسنطينة 59 
القسطنطينية 98 
القصبة 20 
القليعة 26 
TO‏ 

اللانغدوك 72 
لبنان 126ء 155 
لیون 59ء 60ء 65ء 86ء 124 
متیجة 45ء 106 


مجاز عمار 76: 91 

المدية 26 

مرسیلیا 49ء 51 

مسرغین 76 

المسیسی 13 

مسکر 60 

المغرب 158 

مكة و المدينة 23ء 24ء 25: 26 
مليانة 26 . 
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ميزاب 155 
نوترودام دي باري 20 


نوترودام دي فالاد 91 
البند الصينية 153 


- و - 
ورزان 156 

ورئلة 155 

وهران 24ء 25: 26: 76 


http://kotob.has.it 


المدخل : التبشير و علاقته بالاستعمار - 


الفصل الاول : الجانب الديني في احتلال 


الجزائر عام 1830 ا 
- الوضع الديني في فرنسا قبيل الاحتلال 5 
ارح الدينية ف is à ill‏ 5200 
- الفرنسيون و معاهدة 5 oik‏ 10 ل 


5 040110 


5 بوادر التبشير SA‏ 1018 32537171711 


الفصل الثاني : أسقفية الجزائر و التبشير 


- مشروع إرسال العازاريين الى الجزاثر es‏ 
- إميلى دوفيالار ومساعيها الخيرية التبشيرية. 
es Lo E‏ 
لاوق سد نز کر میمت 
1 اليسوعيون في الجزائر E‏ 
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6۵6666866 66ئی6 بئئئئیا“٭ 


ممم 


لمعمو وموم ووم 


ممم وي 


مم و 


مم 


عمم مم 


pessssosesasseesenoacosososesse 


ممم و 


ملعمو ومو 


ممم 


ال 50000 


ممم فوم م مومه مهمد وه ممم دوروو ووة 


- موقف المسؤولين الفرنسيين من التبشير 


= مشروع الاب لندمان مم ووو مومه مومه مه موه مم مهمه م موقو وف قف و مهمومه ممم هه ففففه قوفف ممم ممه وف فق 
EE REE‏ 


الفصل الرابع : الکاردینال لافيجرى 
او ذروة التبشير في الجزائر 


۔ الظروف العامة لمجاعة 1867 - 1868 سم 


۔ الصراع بين الكاردينال لافيجري 


O ولرل ا کون‎ 
+77 lab ut 


71 الشتاكل 19 9ص‎ 99٤ 
Ru ) النشاط التبشيري لليسوعيين ( الاب كروزا‎ - 
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یں رہ ہر ینہ 


نر یریت 


ووفموووومموومءمو وو ونه 


e eS ns 
۔ النظام المدني و التبشیر 0"م"‎ 


المصادر و المراجع ( البيليوغرافية الصور 
و الڈشکال ) T‏ تحت 


o-‏ فہرس الاعلام 
۔ فہرس SU‏ 


http://kotob.has.it 


